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« كان الناس امة واحدة قبعث الله الین coe‏ ومنیرین ( 
(البقرة : ۲١۳‏ ) . 

هكذا بدأت الحال بالناس أمة واحدة على الجهل والادية والکفر وعبادة| 
اللذة العاجلة » لا يؤمنون إلا ہما بقع ف دائرة حواسهم » ولا تتجاوز أشواقهم 
دائرة العدة والغرائز » ثم نزلت الكتب والرسل فتفرق الناس بين مصداق 
ومکذب e‏ بين مؤمن وكافر › واختلفوا شيعاً وطوائف . 

هكذا يروى لنا التاريخ من ادم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى 
إسحاق إلى إسماعيل إلى موسى وعیسی ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام . 

ثم مرت قرون وقرون بالاسلام ضعف فيها شان الاديان ۰ واستدار 
الزمان کهینته الأول يوم خلق الله السموات والأرض ۰ وعادت الجاهلية 
تلف الناس ف ليل مظلم ۰ هذه الرة جاهلية أشد كثافة وغاظة من الجاهلية 
الاو . . هی جاهلية القرن العشرين المتنكرة فى وب العلم الادی وغرورہ . . 
یتبجح بها باس مشوا على تراب القمر » وشیدوا ناطحات السحاب ‏ وغاصوا 


۷ 

















A 
e إلى قيعات البحر ء وانطلقوا إلى أقاصى الفضاء ۰ وخضروا الصحارى‎ " 
وزرعوا الأجئّة فى القوارير. . وظنوا أن علوبهم من عند أنفسهم ء فأخذم‎ 
> الکبر والزهو » وتصوروا أنه قد حان الوقت ليهزموا الوت ۰ ويباغوا الخلود‎ 
. ويفرغوا من الأمر كله‎ 

كاد الناس ف هذا الزمان يعودون إلى الجاهلية الأولى أمة واحدة de‏ 
الا نکار والکفر » يبتسم الواحد منہم فى سخرية إذا رأى من يصوم أو يصلى › 
ویقول فى نفسه : هذا العبیط . . لمن يصلى ؟ . .ویری فى OL‏ بالغیبیات 
سذاجة وغفلة » ويرى الذ کاء والفطانة والعلم فى رفض هذه الخزعبلات 
والأساطير . 

فى هذا العصر ظهر لون جديد من كتب.السيرة يحاول فيه الكاتب أن 

ot‏ محمداً عليه الصلاة والسلام من كل ما هو ساوی غیی e‏ ويتصورة فى 
غار حراء وقد اختلى بنفسه لا ليناجى ربه Us‏ ليتامل احوال البر ولیتار یا 
ی قریش » ويفكر كيف يستنقذهم من مظالم السادة بشريعة جديدة < وقد 
جعل من النی العظیم شيئاً کجیفارا > ومن الاسلام شيثاً كثورة اجتاعية ‘ 
وظن بہذا أنه كان Cte‏ ىق استقصاء حياة محمد . . E‏ باستبعاده شكانة 
جبريل ونزول القرآن إملاء من عند الله » وإسراء النى إلى السجد الأقصبى 
وعر وجه إلى السموات العلا — ظن بهذا أنه حدم العقيدة > ورفع من شأن 
pe‏ . . وأنه كان يتكلم لغة العصر » وبخاطب الکافر بلغته . . والحقيقة 
آنه لم يكن يخاطب الكافر بلغته » بل كان يصانعه ويداهنه ويتألفه بالکذب 
والتزييف e‏ وينزل بتبيه إلى درك السياسيين المغامرين » ويجرده من العصمة 
والقداسة . 


محجته فى ذلك ما قال الله محمد فى القران : 
عم LUG‏ کر oteto weer,‏ 
« قل انما انا بشر مثلحي ) . 
قل ۽ ريم 
ولیته ا كمل الاية 
är rn A rio eee A Pa. o A‏ ۰ مہ ۰ 
« قل إنما انا بشر مثلكم بوحی إلى » ١‏ الكهف : 11۰( 6 فهده 
التتمة تنى AA‏ تصورها کاتب السيرة » فمحمد بشر مثلنا ولیس 
اجتهاد على الا کثر. . آقصی ما نحلم به هوانقداح الفکر وفيض الخاطر. 
وهذا الفرق الدقیق هوسر النبوة 
إن النى مثلنا ولیس مثلنا . 
هو فى حضرة اللا الأعلى واللکوت يرى جبریل رژية عين » ویسمم 
منه » ونحن فى الحضرة الأرضية ء وف الحضیض البشری محجوبون لا حظ 
لا فى هذه الرائی العالية . 
هوبرزخ بين الشپادة والغیب . 
ونحن على شاطی الشهادة وا حسوس لا نكاد نطل على البر الآخر الا فى 
حلم آوشطحة أو کرامة . 
النبى جليس على الائدة الربانية يتلقى من ربه الکلمة والتشريع 
والتكليف . . وهومعصوم لا ينطق عن الهوى . 
والوى کل حظه لحظة شفافية واطلالة خاطفة من باب موارب ما یلبث 
أن يعود فينغلق » وليس له عصمة ولا تكليف ولا تبليغ . 
والمصلح الاجتماعى من أهل الاجتهاد مثله مثلنا » وحظد حظنا » 


la 


بخطىئ ويصيب . ولا عصمة له » ولا خروج من دائرة المحسوس . وا 
تحليق إلا بالخيال والحدس والتخمين . 

وأى فرق هائل بين هذه الراتب ؟ . . تکاد كل مرتبة تكون فى فلك . 

وأى سقوط بالنبوة إذا نحن جردناها من هذه الصلة الر بأنية ؟ . 
وماذا ge‏ من الدین اذا جردناه من الغیب ۴ 

إنه التكذيب بعيئه وقد أخذ صورة العبارة العلمية اللفوفة ألم بصف 
الله المؤمنين بانهم : 

۲ : البقرة‎ ( NT 

فجعل شرط الاعان هو الاعتقاد بالغیب 

١‏ ومن یکفز بالله SG‏ وكتبه N de‏ ما 
بعیدا ) CAN ele)‏ 


قالاعان ¿SSL‏ شرط صر بح ole‏ بالله ۱ 


ولکنها مادية العصر تسللت إلى کل شىء حتی إلى فهمنا للنبوة . . وأصبح 
العاتب العصری بتصور |4 يكون آذ کی وأفطن ادا تكلم عن محمد 
عليه الصلاة والسلام كما يتكلم عن آپراهام لنکولن » فهذا هو الفهم 


وما هو بالفهم العلمى ولا ا موضوعى . 


. فکل نی مصلح » ولیس أى مصلح بنی مهما بلغت إصلاحاته . 
OY‏ جوهر النبوة ليس الاصلاح ولا التعمير . ولكن جوھر النبوة هو هذه 


١١ 


الصلة ا مبہمة abl‏ وبغيبه المغيب » هو هذه الحالة البرزخية بین الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . 

هذه الحالة الى تجعل من النی مستمعاً من نوع فريد يتلتى الاطام 
من آفاق del‏ لا يرق إليها غيره . 

وفذا يحتاج النی إلى اعداد روحی بختلف LIE‏ والإعداد العقل 
الك يحتاج إليه المصلح الا ele‏ . 

فإذا كانت عدة الصلح الاجتاعی هى الدراسة والخبرة والعكوف على 
المراجع وأمهات الكتب المتخصصة e‏ فإن عدة النى مختلفة تماما . 
فهو فى غير حاجة إلى الدراسة والعكوف على الكتب ء واعا إلى إرهاف السمع 
إلى الكون » وتجرید قلبه من الشواغل » وتخليص هته من التشتت فى توافه 
الأمور» والخروج بنفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشہوات > 
وجمع الحمة وتركيزها فى طلب شىء واحد هو حقيقة الحقائق . . الله 
les‏ ۱ 

وهذا يخرج إبراهيم إلى الفلوات يتأمل القمر والنجوم » ويخرج السیح 
إلى البرية » ویصوم موسى آر بعين يوماً لميقات ر به » ویختل محمد فى الغار . 

d‏ يعتزل محمد فى الغار ليقوم بدراسة البر وليتاريا فى قريش كما زعم 
أصحابنا . . وإنہا ESS‏ تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحية , 
ورا فلي يكن ف قريش صناعة OSS‏ فیہا بروليتاريا . . واعا كان 
فیہا ارقاء . . وکانت GU‏ الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقا ومن 
الرقيق سادة هكذا فجأة دون آی مضمون طبتى فى الوضوع . . الغالب 
بجعل من الخلوب رقیقاً وسبايا > تدور عليه الدواثر فتنقلب الاوضاع i‏ 


¥\ 
وقد جاء محمد يف المجتمع القرشى رقيق » وترك محمد الدنیا وى قر یش 
رقيق . مع سوير a‏ الاي 

غزواته . مرک ر وس فو جوا مسألة السادة والعبيد . 
واغا كان مه الوحيد هومعرفة الاله ثم التعریف'بة واحدا لا شر بك له . 
وم نكن معركة الإسلام هی التغيير الطبى » وإنما كانت معركته هی 
الانتقال بالعقول من فكرة تعدد الآلهة الى فكرة التوحيد » ومن العيادة 
الوثنية إلى التجريد . . طذا حرص محمد - عليه الصلاة والسلام - 
بعد الإسلام على أن يثبت .كل زعم على زعامته وکل سيد على مكان 
الشرف فى قومه دون تبديل الا Ol‏ برفض تحطم الأصنام > فکان حینٹذ 
حلعه من ولایته . 
el,‏ جاءت الوظائف الاجيّاعية للدین بعد ذلك حینا بدأت تقوم 
دة جديدة موحدة ی حاجة إلى تشر تشريع جدید وقوانین جديدة وعلا قات سل یل 5 » 
فنزلت الآيات الخاصة بالعدالة الا ¿sl‏ وتو ز يع الر وة كما شرحنا 
اسپاپ فى مكان آخر؛ وسوف يعود السائل فيسأل : 
ولإذا لا يكون محمد عبقريا ملهماً ؟ 
ولاذا لا نرى فيه مصلحاً من طرازفرید ؟ 
ولاذا لأ يكون السیاسی والقائد والزعيم الذى لا ay‏ بمثله الزمان ؟ 
رک سی مل اما اليحت سحکایة النبوة هذه ‘ علما OL‏ 
مسالة جبريل y‏ القران من السموات مسألة لم يباشرها الا محمد 
عليه الصلاة والسلام وحده > ولا دليل لدينا عليها > إلا أن نسلم بها تسلباً 
بلا مناقشة . . وهو أمر لا پرضاه العلم ؟ 


۱۳ 

ور با أومأ السائلون موافقین . 

نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغییر 
الطب » ولا كان شاغله فى الغار هو مسألة السادة والعبيد » وستوافق معك على 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يتأمل فى الحقيقة » وكان يطلب 
ما وراء الطبيعة . . وكان يريد الله . . ولكن أولم يكن هذا هوعينه مطلب 
الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى كانت إلى هيجل ؟ 

ماذا لا تراه واحداً من هؤلاء » وبعضہم كان أميا مثل سقراط . 

ماذا تقول انه نی ؟ . لماذا هذا الاصرارعل أنه نی P‏ 

أعندك شواهد غیر EEE‏ عکن أن تقنعنا عقا ينونه ؟ 

وهی اسثلة مشروعة . . وهی جرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة 
فى حياة محمد . . وهو موضوع عشش فى ذهنی طویلا وأنا آطالع کنب 
السيرة وأطوف بين سطورها متأملا متدبرا سيرة الانسان الذی غيّر الدنيا 
وعاش ومات کرجل بسيط متواضع . 

ولن Sel‏ عن الخوارق التى ترویها السیر عن حياة محمد . 
فالاسلام لا يلجأ إلى الخوارق لاقناع الناس . . ومحمد كان يجاوب کل من 
يساله الااتيان حوارق قائلا : إنما انا منذرولست بصانع معجزات . 

وخالد بن الولید حينا أسلم موعراً » وکان فارس قریش وسفاحها آیام 
"الکفر » وقف يقول : 

e استبان لكل ذى عقل أن محمداً ليس بساحر ولا شاعر‎ OV» 
. » وأن کلامه کلام رب العالین » فحق على کل ذى لب أن يتبعه‎ 
. كان العقل والنطق إذن هما وسپلتاه إلى الاقتناع » ولیست العجزات ولا الخوارق‎ 


E 

وحينا غضب yl‏ سفیان JUL‏ خالد وقال 58 : واللات والعزی لو أعلم 
ان الذى تقول حق لبدات بقتلك يا خالد قبل محمد . 

فاجاب خالد فى إصرار : فواللہ إنه لحق على رغم من رغم . 

فاندفع أبو سفيان نحوه ليقتله ۰ فحجزه عنه عكرمة بن dl‏ جهل ء 
وکان حاضراً » وقال : مهلا يا آبا سفيان . . أنتم تقتلون خالدًا على رأى 
راہ . . والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم . 

کان الصراع إذن صراع رای . . 

وكانت حجة الإسلام هی العقل والمنطق فى كل الأوقات » وم تكن 
العجزات ولا الخوارق . 

وهذا هوعكرمة بن أبى جهل » وهو أشد الشباب کفرا وخصومة حمد ء 
بعد أن قتل أبوه بيد المسلمين فى بدر » يقول فى خوف وخشیة : ly‏ لقد 
خفت ألا يحول الحول حتى يتبع أهل مكة محمد كلهم . 

وقد حاف الحجة البينة الى رآها تكتسح الناس اكتساحا . . ول خش 
من محمد معجزة ولا کرامة . 

وإذا كانت هناك معجزة فى الموضوع . . فإنها لم تكن شق بحر أو إحياء 
میت أوشفاء Gey!‏ أوإخراج حیة من عصا . 

وإعا كانت المعجزة هی ذات محمد نفسه التى جمعت الکمالات 
وبلغت یق كل كمال ذروته . 

كان محمد ذاته كسلوك وخلق سيرة هو المعجزة الى تسعى على 
الأرض . 
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AA A 
. هى العبقرية‎ 

إن تال فی الخطابة نت oes‏ . وإن تبلغ الذروة فى الشعر 
فأنت بيرون » وان تبلغ الذروة فى فى الزعامة فأنت بركليس » وان تبلغ الذر وة 
فى الحكمة فأنت لقمان » وان تبلغ القمة فى فنون الحرب فانت نابليون » 
وإن تبلغ الذروة فى التشريع فأنت سولون . 

آما أن تکون کل هؤلاء » وأن تمتحنك الأيام فى كل صفة فتبلغ 
فیها GE‏ الدی دون مدرسة أو معام فهو الاعجاز بعینه . . واذا حدث فانه 
Y‏ يفسر الا بانه نبوق ومدد وعون من الله الوهاب وحده . 

وهذا هوبرهانى على نبوة محمد . 

فها أنت ذا آمام رجل إذا تحدث كان آبلغ البلغاء » وإذا نطق كان 
أفصح الفصحاء . . لا ينطق عن هوى ؛ ولا یتحدث عن حفيظة » وإعا عن 
حكمة الحكيم وبصر البصير الملهم E ESLE‏ تشید: لا 
نها من جوامع الکلم . 

فاذا ذهب هذا المحدث المادئ ليحارب رأينا فنه مقاتلا فذا ومخططاً 
عسکر با من الطراز الاو . 

هذا هوينظم جيشه فى معركة l‏ فیضع خمسین من الرماة على شعب 

من ا حبل فى خلفية الجيش المقاتل وهويقول حم : 

y‏ احموا لنا ظھورنا . . والزموا مکانکم لا تبرحوه » وان رأیتمون ندخل 
معسكر العدو فہزمھم فلا تفارقوا مکانکے . . وان رأيتموهم less‏ 
فيغلبوننا ويقتلوننا فلا تدافعوا عنا » Se ely‏ أن تر ترشقوا خیلهم بالنبل e‏ 
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فإن الخيل Y‏ تقدم على النبل » . 

ونعلم الآن أن انکسار المسلمين فى أحد كان سبب مخالفة «Yin‏ 
الرماة لتعلهات الرسول ونز وى من ال حبل لاهتبال الغنائم > رأوا فرار الكفار. . 
فالتف خالد بن الوليد ( وكان قائد الكفار فى ذلك الوقت ) ely‏ جيش 
المسلمين من الخلف وقلب انتصار المسلمين إلى هزعة . 

فماذا يفعل هذا القائد المهزوم . 

إننا نری صورة أخرى من صور ald!‏ وبعد النظر والمخاطرة الدقيقة 
احسوبة . . فما تكاد تمر أربع وعشرون ساعة حتى نراه بجمع هذا اليش 
من الحرحی والهلكى ليتبع جيش النتصرین العائد إلى مكة . . فيقع ف روع 
Ul‏ سفيان قائد الکفار أن محمداً جاء من المدينة عدد جديد . . ويتنادى 
الجنود آن محمداً قد حرج فى أصحابه بطلبکم فى جمع لم يرمثله قط ء وقد 
اجتمع معه من كان قد تخلف عنه . . وكلهم أشد ما يكون طلبا للثار . 

ويبلغ جيش ¡ol‏ حمراء الأسد فيوقدون النيران ثلاث JU‏ متتابعة 
موهمين الأعداء أنهم بنظمون أنفسهم لوثبة تقضى على جيشهم . . فتتزعزع ' 
همة yl‏ سفيان وتتضعضع ؛ وينسحب بجيشه مسرعاً إلى مكه خيفة أن يفقد 
انتصاره الذى كسبه سہلا فى أحد . . 

ويعود اليش المكسور وقد استردٌ شيئاً من حميته وكرامته التى أهدرتها 
المزيمة . . ولا يعرف وزن هذا الكسب النفسى إلا كل عسكرى محترف . . 

هذه العملية الحريئة بكل ما تضمنته من مخاطرة مهلكة تکشف عن 
مخطط من طراز فريد . 

ثم إذا جد اد والتبب الموقف نجد هذا المخطط العبقرى الذى مكانه 


۱۷ 
المؤخرة يتحول فجأة ليقف فى القدمة والنبل والحراب والسیوف AS‏ من 
حوله والوت یحصد الرقاب وهو ثابت كالبل ۰ وهذه وقفة النبى يوم 
حنين . . يوم أمطر الأعداء جيش السلمین بوابل من النبل من أعالى الجبل 
فى عماية الفجر » فأنزلوا الفوضی والاضطراب فى صفوفهم » فکروا فرارا 
وقد أطلقوا سیقانهم للريح حتى قال أبو سفيان ساخرا : لن تتہی هزیتهم 
دون البحر . وقال شيبة بن oke‏ بن gi‏ طلحة فى شماتة : اليوم أدرك ثأرى 
من محمد . 

فماذا فعل محمد » وهو یری انكسار اثنى عشر ألف محارب مسلم ء 
وضياع عشرين سنة من الكفاح » ف غمضة عين ؟ . . لقد ثبت سط 
طوفان الأرجل التى تہرول مذعورة من حوله . . مر رجلیه ى NN‏ 
وجيش العدوینزل من Mel‏ اببل فى ألوف يطارد السلمین و یجند شم صرعی من 
بمين وثمال . . والنی یحاول أن یندفع فى وجه السیل الجارف ویحث بغلته 
البيضاء » وابن الحارث بن عبد الطلب يرد خطامها خوفاً على النی » 
والعباس بن عبد الطلب یصیح بصوته الجهورى فى افاربین : يا معشر 
الأنصار. . يا معشر الهاجرین الذين بایعوا تحت الشجرة . . إن محمدا 
حی » فهلمو ‏ 

.. الناس ؟‎ bal اموت بصیح : إلى أين ۶ . إلى أين‎ Lula lis 
as ایا ال لا‎ 

کر لحظلة هائلة بوزن Gus sll‏ کله . 

لحظة pas‏ فا المصاير. 

ومس القلوب وقفة النبى القائد أمام الموت . 


۱۸ 
ویعود المار بون يتصايحون من کل جانب . . لبيك . . لبيك يا نی 
الله » ویلوی کل رجل عنان فرسه لیقتح العرکة وتلتح الاسنة . 
ویذ کر الرواة فناء قبيلتين من القبائل السلمة فى هذا الالتحام عن 
LAT‏ وانقلاب dc Al‏ اثر ذلك إلى انتصار ساحق . . واحصی السلمون من 
الغنائم ذلك الیوم اثنين وعشرین WI‏ من الابل » وار بعين الفأ من الشاء › 
ad‏ 
ولتعلم أى نوع من الأعداء Sl‏ ۳ ذلك اليوم . . GS‏ أن تسمع 
هذا الحوار الذى دار بين deall‏ الذی جرد سیفه لیقطع رقبة ۳ 
ال . فقال الكافر فى SL‏ وصلف وسخر ية . 
شس ما سلحتك أمك ! : . خذ سيى هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب 
به » ably‏ عن العظام » واخفض عن الدماغ ء فإنی كذلك كنت اضرب به 
الرجال . . ثم إذا أتيت أمك dal‏ آنك قتلت درید پن ال > 
فرب يوم والله قد منعت فيه نساءك . 
كان هؤلاء الأعداء رجالا كل واحد بالف . . ولم يكن الاسلام es‏ 
dy‏ خف التى اعجابه بقائد الأعداء مالك بن عرف ء وكان قد هرب 
بعد «Ar al‏ وتحصّن فى حصون الطائف مع بقية من جيشه ۰ فأرسل إليه 
رسولا من اهله aly‏ إن آأتاه مسلما آن يرد علیه السبایا من alal‏ کما برد 
عليه ماله Ades‏ زيادة مائة من | . وم كاد مالك = مہا الوعد 
السخی حتى أسرج فرسه خلسة وانسل عائداً إلى النی » فأعلن أسلامه » 


وأنحذ alal‏ وماله والمائة من الابل . 

وهنا حنكة السيامى الخبير الذى يحاول أن يكسب القلوب والأرواح 
لا الرقاب والغنائم . . هنا القائد العظم الذى يعرف أقدار الرجال ولو 
كانوا اعداءه . 

ثم ماذا كان موقف محمد من هذا السيل من الغنائم وقد تكالب 
عليه المسلمون يتخاطفونه ؟ 

لقد وقف مغضبًا إلى جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بین 
أصبعيه ثم رفعها وقال : 

ہا الناس ء والله ما لى فى هذه الغنائم ولا هذه الوبرة إلا الخمس E‏ 
والخمس مردود علیکم > ردو ¿le‏ ردائى . أا الناس ail’ e‏ لون لکم بعدد 
شجر تہامة إبلا لقسمته عليكم > ثم ما ألفيتموق خيلا ولا جباناً ولا كذاباً . 

ثم إنه نزل عن نصبه غژلاء الذين كانوا منذ أيام IÍ‏ أعدائه . 
فأعطى مائة من الابل Ll:‏ سفيان وابنه معاوية والحارث بن BUS‏ والحارث 
ابن هشام وسپیل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والأشراف وراه 
العشائر من أراد أن يؤلف قلوبهم بعد فتح مكة ء وأعطى خمسین من الوبل 
آحرین أقل من ہژلاء GL‏ ومكانة . . ما جعل الأنصار یتہامسون. .سوف 
يوزع واللہ محمد الغنائم على قومه . ۱ 

وحم مع محمد ذا الہامس الذی يدور وراء ظهره جمح الا تصار 
ليواجههم بہذہ القالة البليغة : 

يا معشر الأنصار . . ما هذا الذى سمعته عنكم . STI.‏ ضالین فهدا کم 
الله » وعالة فأغنا كم الله > وأعداء فألف الله بين قلو بكم ؟ 


۲ 


قالوا : بل والله . 

- ألا تجیہوئی با معش الأنصار؟ 

— عاذا نجیبك يا رسول الله ؟ 

- آما والله لو Gb‏ لقلتم فلصدقتم ولصدقتم ء أتيتنا مکثباً فصدقناك » 
ومخذولا فنصرناك وطریدا فاويناك » وعائلا فاسيناك . . استكثرتم يا معشر 
الأنصار لعاعة من الدنیا تألفت ا ابا ووكلتكم إلى إسلامكم . . 
الا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا "A‏ 
الله فى رحالكم . . فوالذى نفس محمد بيده لولا الحجرة لكنت واحداً من 
الأتصار ۰ ولو سلكت الناس Cas‏ کا اسلکت. الاضار :نس" cs ES‏ 
السا . اللهم ارح الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار . 

قال النى هذه الكلمات البليغة فى تأثر ؛ فبکی الأنصار وقالوا : 
رضينا برسول الله قسماً وحظا . 

وبذلك أظهر النى زهده نی هذا الال الوافر الذی غم من e‏ 
وجعله وسيلة ليكسب به قلوب هؤلاء الذين كانوا منذ أيام كفارًا » ليروا ف 
الدين احدید وسيلة إلى ae‏ الدنيا وربح الآخرة . 

وهنا متہی بعد النظر والبصيرة بقلوب الرجال وحسن السياسة للجموع 
المختلفة المصالح والأهواء . ثم ينزل القرآن ليصف هذه العرکة الى 
ایت من هزیة إلى نصر » ويكشف بعض أسرارها . 

Fr aS «‏ اله فى مواطن کتبرة یوم تين إذ أعجبتکی SE‏ 
فل ت EES A SG E‏ کر ا یی 
ا لله سکینته e‏ رسوله Tr des‏ 


۳۱ 


الین کفر وا وذلك ale‏ الگافرین » . زالتوبه : ۲۵ ۰ ۲۹ ) 

تلك AS‏ الرسول والژمنین كانت مدداً من الله . 
دا io qa‏ یوم 

من هم ہڑلام امنود ؟ 

ذلك هوالغیب . 

وان مثل تلك العركة ا مائلة لا عکن أن يقتنع العقل بتحولاتها السريعة 
الفجائية » دون أن بتصور أن هناك سنداً جهولا من الغيب كان يعمل 
من وراء حجاب . 

ومثلها معركة بدرحينا ثلمائة مسلم » لیس فیہم من عدة الحرب إلا 
ثلاثة أفراس وألف من كفار قريش فى الحديد والدروع يتقدمهم أكثر 
من مائة فارس على خیلهم . 

ومحمد يدعو ویتہل مدود الذراعين إلى ربه : اللهم هذه قریش 
قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك . . اللهم فنصرك الذى وعدتنى ء 
اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ) . 

ولا ai Shy‏ بر به g>‏ سقط رداقه . 

أى عقل يمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائی تہزم هذه الكثرة 
فى الحديد والدروع دون سند من الغیب . 

ویسکی القرآن كاشفا بعض alo el‏ الممركة + 

a‏ لله يدر وم کے أذلة ان | لہ SES‏ تضكر ون یم 
x EN E one‏ 
BERN‏ ان یکفیکم ان TE RE‏ من OD‏ ملین 


A ٦‏ نة الاف 


YY 


ٹہ هه ہر 


ین العلايكة A‏ ین Sb‏ به 
REN‏ ار ال عمران : ٢٢۳‏ -5؟١)‏ 
Fal > E‏ 
ES ESA d a: za’‏ فتبتوا الذي أمنوا Jo‏ 
J‏ قلوب الذین کفر وا SEN PRA‏ واضر le‏ مهم 
کل ot‏ ۳ (الأنفال : ؟١١)‏ 
۳ 
دق ale‏ لکن الله تلهم & ریت OSG CS‏ الله رمى » 
( الانفال : ۱۱۷ ) 
هذه بعض اسرار الغیب ۰ وبعض اسرار التایید AM‏ حين ترنفع 
همم القلوب ولا BKS‏ القوى المادية بعضہا أمام بعض حینئذ ei‏ 
المدد الخى > فيحقق Dice‏ الله الازلية من حيث لا تری العين ولا تسمع 
الا دی 
وهذا محمد النبى وقد اجتمعت فيه كمالاات فی کل u‏ 
الذروة ء فهو العابد المبتهل الدی بذوب خشوعاً ويفنى le‏ ۰ وهو المقاتل 
الصنديد الذی يتعرض لجحافل الموت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسان 
بفرون أمامه كالجرذان » وهو المخطط العبقری الذی يرسم الخطط فيتفوق 
على أهل الحرفة » وهوالسياسى الحاذق الذی Sony‏ المجاميع ويمسلك بمقاليد 
الشاعر بمهارة الایسترو المبدع » وهو الحدّث الذى ينطق بجوامع الكلم 5 
وهو الأب «الزوج والصديق ؛ وهو صاحب الدعوة الذى يقيم نظاماً وينشئ 
دولة من عدم ( من قبائل وشراذم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والٹار 


۳۳ 


والتفاخر بالأحساب والأنساب ) » وهوبرزخ الاسرار الکاشف بالملكوت الذی 
يستمع إلى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض Wy‏ بذلك القمة 
فى علوم الظاهر وعلوم الباطن معاً وق الوقت نفسه . . وهو الكريم الحليم 
الودود الرعوف الصسبور الباش البسام اللطيف العشر ء لا تمنعه الأعباء 
التجسام من ملاطفة الطفل والوليد فيحمله de‏ كتفه راكعاً وساجداً 
وقائماً » ولا من مغازلة زوجه فى حنان . . لا ينضب لعواطفه معين . . 
وكانه يستمد من بحر. . 

هذه الذات هى المعجرة . . 

واجتماع هذه الکمالات نى ذات واحدة معجزة وليست عبقرية . 
فالعبقرية هى أن تتفوق فى صفة واحدة وحسب . . أما أن تكون ذواتنا 
مجمع كمالات فهنا نبوة . . هنا آمر لا يمكن أن يكون إلا بمدد إلهى 
وعصمة وتوفيق وتمكين و افاضة ممن عنده کنوز کل شىء . 

وهذا Slay‏ على نبوة محمد . . 

إننا آمام ذات متفردة LE‏ مستوفية أسباب الكمال ؛ جامعة 
لأقصى الاطراف فى كل شىء » فاعلة منفعلة » نشيطة مؤثرة » تصنع بطلا 
من كل رجل تلمسه » وكأنما لها آثر السحر فى كل ما حوها ثم فيمن بعدها . . 
ثم فى التاريخ بطول أربعة عشرقرناً . . ثم فما يستجد بعد ذلك من مستقبل إلى 
اح ر الزمان . = 

نحن لسنا إذن آمام أبراهام لتكولن ء ولا أمام جيفارا كما تصور 
أصحابنا قصار النظر دعاة المادية الجدلية ودعاة العلمية بلا Lele‏ . 

نحن لسنا آمام مصلح اجتاعی . . ولا أمام ثورة إسبارتا كوس الاجتاعية . 


ví 

لا .. لقد هزلت تلك التشبيبات . 

بل ظلموا أنفسهم وظلموا نبیہم . . ونقصوه وما قدروه . بل نحن 
أمام ذات . . تسبح وتقدس من أنشأها فى الأزل وبعٹہا للأبد رحمة للعالمين 
صل علا alle‏ عا كارك ۱9۶ 

de ا الح‎ ell & a KS إن الله‎ 
(or: الأحزاب‎ ( ays 

صلوات الله عليك يا محمد . 

يا رحمة لتا إلى آخر الدهر . 





ليسّت عظمة ټل 


e‏ مھ 
e‏ 


a 
6 








سوف عضی نتصفح كتب السيرة وسوف نرى دوعا حاجة إلى التدليل 
الخوارق أننا أمام رجل كان أكثر من جرد رجل عظم . 

هذا الرجل الفطرى الأمى البدوى البسيط الذی يسعى بین الناس 
لا تکلف . . بتكم فى تلقائية لا يتصنع علماً ولا يتلومن کتاب ولا یتدارس 
Lal‏ ولا del‏ بأى سبب من أسباب العظمة الدنيوية . . لا جاه ولا لقب 
لا" شهادة جامعية ولا ميراث مادی . 

ای خاط نقع فيه حینما نخلط بين مثل هذا الرجل وبين الفکرین 
اصحاب المذاهب والدارسین والتکلفین والعا کفین على الکتب والتخصصین 
من حملة الدبلومات والهیجین السياسیین أصحاب الأغراض وا ا کرین 
العظام الذين قلبوا الدنیا وخطفوا آضواء التاریخ لفترة من زمان . 

ها هنا شیء مختلف تماما . 

ومن حكمة التدبیر الامی أن یختار اللہ لرسالته هذه الفطرة البسجلة 
البدوية ليلتى إليها بكلماته ge‏ لا تتهم بأنها كانت GE‏ بتلك SSI‏ 
اجنہادا . 


۳۷ 


YA 

وان الكلمات لتأتيه فتغير من كيمياوية جسده تماما وكأنما هی صدمة 

قاهرة لا علك لما دفعاً . فيأخذه ما يشبه الغيبوبة ويتفصد جبينه عرقاً ویثقل 
بدنه حتی لتنيخ البعير من ثقله ال حائل إذا كان را کباً وهی ترغى . 

فإذا انفصم عنه الوحى عاد لطبيعته لفوره o‏ أثر من جهد ليتلو 
على الناس عجباً . 

وهو أمر على نقيض الصرع ( وهى التہمة SN‏ ألصقها به المستشرقون 
للحط من قدره ) فالصرع یخرب الجسد ثم يترك الذاكرة ممسوحة تماما 
ليس فيا شىء e‏ والبدن فى حالة إعياء تام یسلم صاحبه إلى نوم عميق أو إلى 
يقظة LE‏ فيا النوایا الاجرامية بازدواج الشخصية . . هذا ما يعرفه 
الطب من الصرع . . تخريب كامل لا يعقبه أى نوع من أنواع القدرة وانقطاع 
لخيط الحياة مع العجزوفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال . 

وما كان هذا حال محمد الذى كان مثالا للانتباه والیقظة والفطانة 
وا كمال البدن » والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والجسدية على 
تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادى من أعباء » وعل الاتيان بأضعاف 
ما يستطيعه الرجل العادى من أعمال . . وكأنه أمة فى رجل . 

هذا مثال للتفوق والقدرة . . وذاك مثال للعجز وانحطاط القوى . . فأين 
وجه الشبه ؟ 

و til‏ نمضی ف كتب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية فى فعلها 
وانفعالها » وف آثرها البعيد الستمر ف هذا الواقع البدوی الفظ من حولها 
نراها تاتی من حولها سحراً . . فأيما لمست من إنسان أحالته نورا یمشی على 
الأرض ء وایقظت فيه نوازع الخير وفجرت فيه ينابيع المحبقا 


۹ 

كيف كان عمربن الخطاب وكيف أصبح بعد تلك اللمسة السحرية . 

ذلك الرجل الغليظ الطبع العنیف الجاد السريع الغضب مدمن 
الخمرواللهو» وأشد رجال قریش إيذاء للمسلمين ووقيعة فيهم . 

لنتأمل تلك المشاهد فى سیناریو سريع متتابع . 

السلمون الاولون یعك‌بون . 

بلال العبد الحبشى وقد ألقاه مولاه على الرمل ا لتہب GY‏ أسلم oh‏ 
على ظهره صخرة . . . والعبد يحترق ولا حرج من فمة الا كلمات . 
اخه A yy‏ بر ا A‏ سیل کید 6 اوور ویک 
فيشتريه ثم يعتقه . . ويشترى آخرین کانوا یعذبون مثله . . ويشترى 
dole‏ لعمر بن الخطاب كانت اسوا حالا . . امراة مسلمة تقيد ذراعاها 
إلى الخيل وتنزع من أكتافها Y‏ رفضت أن ترجع عن إسلامها وغوت وهی 
تنزف . | 

والمسلمون من غير العبيد يضر بون ویصفعون وی رکلون ويطاردون . 

وزوج أبى لهب تل النجّس أمام بيت محمد والشوك فى طريقه . 
وأبو جهل يلق على ظهره أمعاء شاة مذبوحة وهو يصلى » ويغرى ball‏ 
برجم بيته ويغرى الشعراء ببجائه . 

ويشكو السلمون ما جدون من أذى محمد صلى اللہ عليه وسلے فيشير 
علیہم بأن يتفرقوا فى الأرض » فلما يسألون أين . . ينصح لم بالذهاب 
إلى بلاد الحبشة المسيحية « فإن بها ملكا Y‏ بظلم عندہ أحد وهی أرض 
de‏ یجعل الله لكر فرجاً مما أنتم فيه » . | | 

ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل احد عشر رجلا واربع 


۳۰ 


نساء يخرجون من مكة فى غلس الليل ليقيموا فى جوار النجاشی . 

وعمر بن الخطاب يغلى غضباً ونقمة على هذا الرجل الذی فرق العرب 
وشتمهم وسفه أحلامهم وسب آطتهم . . . ويبلغه أن محمداً مجتمع بأصحابه 
حمزة ab‏ بكر وعلى بن أبى طالب فى بيت عند الصفا فیخرج متوشحاً بسيفه 
وقد استقر رأيه على قتل محمد لتستر يح قريش وتعود إلى وحدتہا فيلقاه نعيم 
ابن عبد الله ف الطريق ويعرف نيته فيقول له ناصحاً . 

« والله لقد غشتك نفسك من نفسك يا عمر . أترى نی عبد مناف 
تاركيك تمشى على وجه الأرض وقد قتلت محمداً . . أفلا ترجع إلى أهل 
ياك فتصلح من آمرهم » ؟ | 

مشيراً بذلك فى سخرية إلى أحت عمر فاطمة وزوجها سعید بن زید 
اللذين أسلما . 

فلما عرف عمر Wii‏ عاد مسرعا ليقتحم علہما البيت فإذا عندهما 
من La‏ القران . . . فلما أحسوا دخوله أخفت فاطمة الصحيفة . 

a‏ ل ںی 
LS‏ صاح يهما . ۱ 

لقد علمت أنكما تابعتا محمداً على دينه . 

ولطم سعيداً فلما قامت فاطمة تدفع عنه شج رأسها . . إذ ذاك صاح 
الا وجاك : 

نعم أسلمنا فافعل ما بدا لك . 

واضطرب عمر وهو یری الدم یسیل على وجه اخته . . ولانت ملامحه 

وأحذته بادرة عطف وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة . 


۳ 
وبسطها Las‏ تلك الکلمات النورانة الحانية A IO. De‏ 


۱ $ Z کے‎ et oby ? of 2 E ہہ مه‎ we, 
والسّموات‎ GEA . الا تد كرة ِن یخی‎ . . A 
ون‎ Aa Go AA e Bi 


7 
سے‎ Hor 


lope‏ اتا 
(1=MY : aby‏ 
ويتسلل النور إلى قلبه حتى Geel‏ الأعماق . ویغمغ وعيناه تدمعان . . 
والله إنه لکلام جميل . 
ويخرج إلى حيث كان محمد وأصحابه عند الصفا فيستأذن ويعلن 
إسلامه . 
وما حدث لعمر بعد ذلك وكيف أصبح يعرفه التاريخ بما لا يحتاج 
إلى بيان . 
اف ا ا ا UGS je a‏ ای 
الأبرص وتحبى موات النفوس وتبدل الحال غير الحال . 
وقد أتى الله نبيه تلك القدرة المذهلة على تغبير الرجال وصهر معادن 
النفوس و اعادة سبكها فى أحلى الصور. 
ا ولهذا أحبه أصحابه وافتدوه بالمهج والأرواح ء فقّد رأوا نفوسهم تولد 
بين يديه وكأنهم كانوا عدماً فاحیاهم . 
وهذه قصة يوم الرجيع تحکی طرفاً من هذا jul‏ 
وكان ذلك بعد انكسار المسلمين فى أحد وقد حرك هذا الانكسار 
شماتة الشامتین وایقظ الاضغان التائمة » فجاء رهط من العرب یقولون 
محمد . . إن بين عشائرنا من يريد أن يسلم فابعث معنا نفراً من صحابك 


۲ 
یعلموننا شرائع الاسلام ویقرئوننا القران . . فأرسل معهم ستة من AS‏ 
الصحابة » فلما ابتعد الركب وبلغ ماء لهذيل بناحية تدعى الرجيع انقلب 
العرب وغدر وا باصحاب محمد؛ واستصرخوا بأعوان A‏ من هذیل فانقضوا 
علیپم بالسیوف فی أيديهم ۰ فأخذ السلمون أسيافهم لیدافعوا عن انفسهم 
فقال رهط هذيل . إنا واه ما نر ید قتلکم ولكنا نر ید أن نصيب بكم مكة 

هی إذن مصيبة أشد من القتل فإنہم يريدون بيعهم أسرى فی مكة 
لتمثل بهم قر يش شرمثلة . 

لا al‏ إن الموت OAY‏ 

وقاتل المسلمون فقتل منہم ثلاثة . . ورج العرب السلم الرابع حى 
الوت » وأخذوا الاثنين الباقيين أسير ين مكبلين بالسلاسل إلى مكة » وهناك 
باعوهما رقیقاً . . فكان زيد بن الدثنة من نصيب صفوان بن أمية الذى 
آشتراه ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن خلف » « الذى قتله السلمون فى بدر » ۰ فدفع 
به إلى مولاه نسطاس ليقتله فلما قدم للموت سأله أبوسفيان : 

أنشداء oY AA‏ عندنا فى مكانك تضرب 
عنقه وأنت فى أهلك . ؟ 

قال زيد 

la‏ ما حب أن محمدا الآن فى مكانه الذی هو فيه تصيبه شوكة 

توذیه bi‏ جالس فى أهلى . 
فعجب أبوسفيان وقال 
ما رأیت من الناس احدا asa‏ آصسابه ما تخب اصحاب محمد 


oF 


rr 

وقتل نسطاس زيداً فذهب شہید الحب والإعان والوفاء . 

: الأسير الثانى « خبيب » فحبسوه ثم خرجوا به ليصلبوه فقال لم‎ LÍ 
ن رايتم أن تدعو حتى اركع رکعتین فافعلوا . . فتركوه فرکع رکعتین‎ 
: واحسنهما ثم اقبل على القوم قائلا‎ Lage 

- آما واق لولا of‏ تظنوا ul‏ اعا طولت lee‏ من القتل لاستکثرت 
من الصلاة . 

ورفعوه إلى خشبة فلما اوثقوه نظر الیپم بعين تقدح شررا وصاح مخضبا : 

فأخذتهم الرجفة من صيحته واستلقوا على جنو بهم حذرا من أن تصیہم 
ولكنه OY‏ واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه اللہ الذى تبون فى 
سبيله الدنيا بما فما . 

واننا لنسمع عن ذلك الحب من عروة بن مسعود El‏ وكان سفیراً 
عن أمر محمد وأصحابه قائلا : 

با معشر قريش » إلى جشت كسرى فى ملكه » وقبصر فى ملکه : 
والنجاشی فى ملكه » وانی والّه ما رأيت ملکا فى قومه قط مثل محمد فی 
ا ان لا Lo‏ الا ابتدر وا 029.05 6 ولا سقط من شعره شىء الا age‏ 4 
وإنهم لن يسلموه e gá‏ ابدا 

وليس هذا عن غرام من محمد بالتعظم وإعا عن حب وفداء » وقد 


rá 
: عرف محمد بالتواضع وکان بقول لأصحابه‎ 

: تقوموا لى كما یقوم الاعاجم بعظمون بعضہم بعضاً وکان بقول شم‎ Y 

. تعظمونی كما عظمت النصاری ابن مریم‎ Y 

وکان یعلمهم كيف يكون ابحلوس للطعام فقول : 

إنما آنا عبد أجلس كما مجلس العبد ء وآ کل كما يأكل العبد > 
ليتعلى المسلم كيف يجب أن تكون جلسته للطعام متواضعة y GY‏ النعمة من 
ز به . 

وقال للاعرابی الذی آخذته اطيبة من محضره . 

یا ide‏ 
التعظم إذن هو حافز الأصحاب بل الحب والاحترام والثقة ۰ ثم هذ 
اللمسة السحرية من وراء الغيب فیا ألبى له الله من محبة فى قلوب الناس . 

ا م يقل اللہ موسی : ۱ ۱ 

« وأالقبیت UE‏ محبة می ولتصنع على عیّی » (طه: (YA‏ 
فتحرك لوسی قلب فرعون حينا راہ وليداً فی المهد وهو الذی أمر بذبح جميع 
الأطفال والولدان . 

هنا سند الغيب والتوفيق والتمكين من اللہ لنبيه فى الأرض وف التاريخ 
وق قلوب هؤلاء البدو الجفاة الغلاظ الذين يئدون بناتهم أفلاذ ensi‏ 
ويدفنونهم أحياء فى التراب . 

و بدون da‏ | السند الالهی لا نستطيع أن نفسر أموراً ووقائع کالخیال . 

مادا جری يوم موتة . 

لقد تلبى المسلمون أمراً من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل 


Yo 


خادرة الى كانت تہاجے السرايا الى يبعث بها لنشر الدین . 

وخرج السلمون فى ثلاثة آلاف . . على رأسهم ز يد بن حارثة . 

وقال هم الرسول . . إن اصيب زيد فجعفر بن ابی طالب على الناس 
إن أصيب جعفر فعبد الله بن ر واحه على الناس . 

وخرج ا حیش ومعه خالد بن الولید متطوعاً ليظهر حسن بلائه وكانت 
لك أول معركة له بعد إسلامه . 

وأسرعوا يغذون السير لیدهوا أهل الشام على غرة على عادة النی فى 
غزواته » ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم ء 
فأخذ بجمع الجموع ويستنفر القبائل . . . وطلب مدداً من هرقل فأمده 
بجيش nS‏ » و بلغ ا مع BL‏ الف بقيادة BA o‏ . 

ولا بلغ أمر هذا el‏ أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكر ون وقال قائل . . 
نكتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة . . وكاد هذا الرأى يسود 
لولا عبد الله بن رواحة وكان فارساً وشاعرا يتقن صنعة القول فقام فہم 
Lala‏ : 

يا قوم والله إن الى تكرهون هى الى خرجتم تطلبون . . الشہادة . 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ء وله نقاتلهم الا بهذا الدين الذى 
| كرمنا الله به , . فانطلقوا فاعا هى احدی الحسنيين اما ظهورواما شبادة . 

وامتدت عدوى الحماسة إلى الیش . . فقال الناس ٠‏ 

صدق والّه ابن رواحة . 

ومضوا حتى إذا بلغوا تحوم البلقاء لقیتہم جموع هرقل من الروم والعرب 
فانحاز المسلمون إلى قرية مؤنة وتحصنوا فیہا . . وق iga‏ بدات معركة حامية 


e 
. بين مائة ألف وبين ثلاثة آلاف مسام‎ 
حمل زيد بن ثابت راية النبى واندفع با فى شجاعة أسطورية یفنم‎ 
مزقته حراب العدو ء فتناول الراية‎ ge ll وظل يقاتل فى‎ » loma موتا‎ 
من يده جعفر بن أبى طالب وكان شابًا وسماً فى الثالثة والثلاثین ء وقاتل‎ 
عنہا فعقرها » واندفتم‎ el جعفر بالراية حتی اذا أحاط العدو بفرسه‎ 
بنفسه وسط امیش اللجب بہوى بسيفه على الرؤوس حيما وقع » وكات‎ 
اللواء بيمين جعفر فقطعت فأخذہ بثماله فقطعت فاحتضته بعضديه‎ 
. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضر بة قطعته نصفین‎ » Ki 
فلما قتل جعفر آخذ الراية ابن رواحه ثم تقدم بها مترددًا يشجع نفسه‎ 
: بأبيات من الشعر‎ 
IS أفسمث يا تفس‎ 
ASA SS 
ll A إن‎ 
Ll Gu BF مالى أراك‎ 
. سیفه فقائل حتى قتل‎ etl ثم‎ 
وأحذ الراية ابت بن أرقم فقال . . يا معشر المسلمين . . اصطلحوا‎ 
. قالوا أنت . . قال . . ما أنا بفاعل‎ . . Ka على رجل‎ 
. فاصطلح الناس على خالد بن الولید‎ 
خالد الراية مع ها رأى من تفرق صفوف السلمین وتضعضع‎ ib 
. العنوية . . وكان خالد محارباً فذا من الطرازالاول‎ gs 
. واقتحم خالد الصفوف‎ 


۳۷ 

وقال الذين شاهدوه انه كان عرق la‏ كز وبعة فتفسح له الجند Le,‏ 3 
فما يكاد خر ج من حملته حتى تکون قد تجندلت رءوس على حانبین . 

وظل خالد ينقض ویداورحتی تكسرت ف يده تسعة سيوف . 

وأمسكت ال جحموع أنفاسها رهبة . 

واسثمرت الناوشات حتی الليل . . وفى أثناء ذلك رسم خالد خطته . . 
فوزع عدداً كبيراً من جنوده فى خط طويل بالمؤحرة لتحدث جلبة شديدة 
وضوضاء إذا أصبح الصبح ليقع فى وھ العدو أنه قد جاء مدد من عند 
النى . 

| وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل » فتقاعدوا عن المجوم 

وتلبثوا يحسبون للقتال ألف حساب . . وقد رأوا ما فعلته بهم حفنة قليلة من 
الرجال . . فماذا يكون الحال لوأن كل المسلمين كانوا من مثل هذا المعدن . . 
وماذا هم فاعلون وقد pole‏ المدد . 

Pauh‏ ان جیش المسلمين ١‏ ج بدوره ثم اراحهم اكثر انه بدا 
ینسحب عائداً إلى المدينة فلم يتعرضوا له بسوء . 

وكانت هذه خطة خالد للانسحاب بثلائة آلاف مقاتل من وجه مائة 
call‏ كرامة . 

ولكن القصة كانت ها بقية أكثر ادهاشا فهذا هوعروة بن عمر ا لحذامی 
Bla Le Oe;‏ وقائدًا لفرقة من جيش الروم » وقد افتتن افتتاناً 
شدیداً ببؤلاء الصناديد الذين رآهم يقاتلون كالجن وقال فى نفسه . . لابد 
أن يكون هؤلاء السلمون على حق . وما لبث أن آسلے وأعلن إسلامه فقبض 
عليه بأمر هرقل بتہمة الخيانة > وخيره الروم بين الاعدام أو الإفراج إذا هوعاد 


۳۸ 


إلى السيحية بل وعدوه آکثر من ذلك برده إلى قيادته فى ا حیش فرفض 
عر وة وأصر على إسلامه فقتل . 

وكان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام فى القبائل التاحمة للعراق والشام 
حيث كان سلطان الروم فی ذروته . 

ودخل فى الإسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان 
وعبس وذبيان وفزارة . . وألوف من قبائل سلیم de‏ رأسهم عباس بن مرداس . 

والمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل ء فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام 
الذين أبلوا هذا البلاء قد خرجوا من مصنع محمد فما بال عروة والباقين . 
إلا أن نقول إن هؤلاء الرجال الذين أشعت عليهم روح محمد العظيمة 
قد أصبحوا بدورهم قادرين على الاشعاع والتأثير فى الآخرين ء والآخرون 
بدورهم قادرون على التاثیر فى غيرهم . . وکانا ذلك القبس قد أصبح 
پنتقل من ید إلى يد ١‏ كما يقول الصوفية ف لغتهم إن الواحد منهم یاخذ 
القبضة عن شيخه فاذا اکتملت نفسه اصبح فى استطاعته ان يعطى القہضة 
مريديه وهکذا » . | 

Ui,‏ كان التفسير فإنك إذا أخذت تحسب بالورقة والقلم كيف حدثت 
هذه الأمورء واستعنت بالعقل الالكتروى وكافة وسائل الحساب الحدیئة 
فإنك لا تستطيع أن تفسر كيف أن فردا واحداً مضطهدا مطارداً يؤثر هذا 
التأثير ف أفراد قلائل يعدون على الأصابع . . ثم يؤثر هؤلاء فى ES‏ 
من مئات ثم ألوف تهزم الروم ثم الفرس « وكانتا دوئتين كأمريكا وروسيا 
فى ذلك الوقت» يحدث كل هذا فى سنوات معدودة . . وابتداء من الصفر 
ومن بداوة مطلقة ومن عرب مشرذمين ف قبائل تقتل بعضها بعضا بلا حضارة 


۳۹ 


وبلا علم يذكر . . وانك لن تصل ابداً فى حسابك إلى تلك النتبجة 
الهائلة وستظل العادلة ناقصة حتی تدخل فیها ذلك العامل الخفي : . عامل 
الغيب . . وسند الدد الالهی من التمکین والتوفیق . 

ماذا قال اللہ فى القرآن عن القائد النتصر ذی القرنین الذي سار من 
مطلع الشمس إلى مغربها : 

ENTE ET NET, 
هذا التمكين و ایتاء الأسباب التى تتداعى إلى نتائجها سبباً تلو‎ CAE 
بسبب من عند مسبب الاسباب الذى بيده مقاليد كل شىء . . هو السر‎ 
. المحجب وراء كل نجاح‎ 

ولیس هذا التفكير من باب اللا معقول. . بل هومن باب ال معقول ذاته . . 
فالعقل يفترض هذا العامل المجهول و ان d‏ يره . 

نحن إذن أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل انعقد له لواء التمكين 
الالهى . . ولسنا أمام مصلح اجتماعى أوضاحب ثورة أوعظيم من عظماء 
الدنيا يعمل بالاجتهاد والعلم الكسبى . 

رأينا شواهد ذلك من أثرهذه النفس ا حمدیة المشعة فى النفوس من حوفا . 
ثم أثرتلك النفوس فی غيرها حيث يجرى التبديل والتغییر بأسلوب درامى مذهل . 

وتعالوا ندخل إلى نطاق أكثر خصوصية فى حياة محمد . . ف علافته 

بنسائه . . لنجتلى هذا الأثر المشع للذات المحمدية بطر يقة أوضح . . . 

ولنختر واحدة من نسائه على وجه التحديد هی صفية بنت زعم الیہود فى شبه 
از برة العر بية وأعدى أعداء محمد . . حى بن انحطب 


وسوف يدعونا هذا إلى رواية قصة حرب النبى مع اليهود من بدايتها . . 





Pa ۳ کے‎ . ~ 
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ونحن ف حرب النی مع الہود أمام ملحمة مثيرة تعددت فصوطا على 
هدی phe‏ ین ble‏ من السيرة النبوية . 

اول ان نسترجع ماجوی فى شریط من الشاهد التتابعة . 

هذا أبوبكر يتحدث فى وداعته ودمائته المعهودة إلى اليبودى فتحاص 
يدعوه إلى الاسلام فيجيب فتحاص 

al‏ يا bi‏ بكر مانحن بفقراء إلى الله وإنه إلينا لفقير . . ومانتضرع 
إليه بل هو الذى يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى . . ولو 
كان Ls ee‏ مااستقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبکم محمد . . انا 
عن الربا ثم يستقرضنا اموالنا لنفسه بالريا . 

پشیر بذلك الى قول الله نی القران : 

) كثيرة‎ taal Tesi FU یقرض‎ ol رم دا‎ 

( البقرة : (Yío‏ 
ویلطمه آبوبکر على وجهه قائلاً فى غضب : 
والله لولا العهد الذی بینتا لضربت عنقك یاعدو الله . ویشکوه 


fy 
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إلى النبى فينكر فنحاص قولته . . فينزل القرآن : 
Nee‏ 


7 سر گر 
مر گر a‏ سے a P‏ 


RIS‏ بت وه وذ اب اسب 
رال عمران : ۱۸۱) 

و یحاول الیهود الدس والوقيعة بين طوائف الأوس والخز رج من السلمین 
لیشعلوها فتنة » ویدعی بعضہم الاسلام ثم ,عضی يدس فی الاسلام مالیس 
فيه . . ویحاول بعضهم ضرب الاسلام بالجدل وإثارة الشكوك ومحاصرة 
السلمین بالأسئلة . . عااللہ . . ما الروح . . إذا كان اللہ خلق 
الخلق فمن خلق الله . . فإذا poll‏ السلمون بقريش فى غزوة بدر 
أشاعوا أن محمداً قتل . . فاذا انتصروا ذهب الشاعر الیپودی کعب 
ابن الأشرف إلى مكة يتبا کی وینشد SIM‏ فى قتلى المشركين ویحرض العرب 
ويستنفر القبائل على محمد . 

وكان محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ على الیہود عهداً بالسلام 
والموادعة فلما وا فى حر بهم على الإسلام وأرسلوا بعضہم إلى محمد يقولون 
"له بعد انتصار بدر . 

« لا يغرنك يا محمد أنك لقیت قوماً لا de‏ لهم بالحرب فأصبت منهم 
فرصة . . إا والله لئن حار يناك لتعلمن أنا نحن الناس » . 

حينذاك ل Ge‏ محمد إلا القتال فحاصزهم ى قيتقاع خمسة عشر Ly‏ 
Y‏ يدخل علیہم احد بطعام حتى ۸ يبق لم إلا التسلم والتزول على شروط 
محمد . . فحکم عليهم بالجلاء عبن المدينة تاركين وراءهم سلاحهم 
وھا جر ین إلى ادرعات بالشام . 


to 

le‏ بعد ذلك إنکسار الین ق آعد وتحرك se‏ بى النضر 
للمؤامرة على محمد والخلاص منه بإلقاء حجر عليه وهو جالس يفاوضهم 
وقد أسند ظهره إلى جائط فى محلتهم . 

ويقوم محمد قبل لحظة من تنفيذ المؤامرة ليبعث إلیہم برسول ana‏ 
کتاب . . أن اخرجوا من بلادى لقد نقضتم العهد الذى جعلت لكر با 
مم بالغدر بی لقد أجلتكم عشراً فمن رئى بعد ذلك ضربت عنقه . 

لكنهم یتلکتون بتحريض من عبد الله بن أبى بن سلول بأنه ناصرهم 
وتنقضى الايام العشرة ولا يخرجون من aslo‏ فیاخذ السلمون سلاحهم 
فيقاتلوئهم عشرين ليلة ویقطعون le‏ ويحرقونه . . وينتظر اليهود 
نصرابن سلول فینکٹ وعده فيسألون محمداً الأمان على الأموال والدماء والذر ية 
حتى يخرجوا من ا مدینة فيصالحه, محمد على أن بخرجوا منہا ولکل ثلاثة 
مہم بعير يحملون عليه ماشاءوا من مال وطعام وشراب ولیس للم غيره 
فيخرجون وقد خلفوا وراءهم مغانم كثيرة من غلال وسلاح بلغ خمسين درعاً 
BU‏ وأر بعین سيفاً غير الأرض التى جعلها الرسول ملكا عاما للمهاجرین 
وفقراء المسلمين . 

وعضی زعيمهم ١‏ حبى بن أخطب » یؤلب العرب على محمد ویستنفر 
قريشاً وغطفان وبنى مرة وبنى فزارة وأشجع وسلياً وأسداً وكل منهم له عند 
المسلمين ثار فيجتمعون فی عشرة الاف مقاتل ویحرجون إلى المدينة فى غزوة 
الأحزاب . 

ويحفر محمد الخندق بينه وبين المهاجمين مطمئثا إلى أن ظهر المسلمين 
يحميه عهد الموادعة بينه وبين an‏ قريظة فی المدينة ولکن حیی ابن 
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أخطب یفری إخوانه يبود بى قريظة بنقض العهد مع محمد . . ويقول 
لزعیمھے كعب بن أسد وقد راہ مترددا : 

ويحك ياكعب . . جثتك بعز الدهر وببحر طام جثتك بقريش 
وغطفان مع قادتہا وسادتها » وقد عاہدوی وعاقدوی على yi‏ پہرحوا > 
نستاصل محمدا ومن معه . 

ويصف له قوة الأحزاب وعددها وعدتہا وأنها ۸ عنعھا الا الخندق 
ولولا ذلك لقضت على محمد فى سويعة . 

ویتردد کعب لحظة Whe‏ ؟ 

وماذا لو إرتدت الأحزاب وترکتنا لانتقام محمد فیجیبه حى بن أخطب 
وهو يشد على يده حينذاك أدخل معکم حصونکم SHUG‏ حظكم . 
وتتحرك فى نفس كعب يهوديته فينقض عهده مع المسلمين و يخرج عن حيدته . 

ويبعث إليه محمد یتشم الاخبار ويقف على جلية الامر فيرد عليه 
مغلظاً . . لاعهد بيننا وبینکم ولا عقد . . ويسب A‏ ساب 
فاحشاً . 

ويشتد أزر الأحزاب ويرسلون ثلاث كتائب تنحط على المسلمين 
كالسيل . . كتيبة ابن الأعور السلمى من فوق الوادى وكتيبة عبينة بن 
الحصن من الجنب وحشود أبى سفيان من قبل الخندق . 

وق هذا الموقف الرهيب تنزل الایات : 

bh)‏ لذ جاغوکم من ae ee u BB‏ ا 
ua‏ الحتاجر وین u. Gt iit‏ ی املو منود o‏ وزرا Ws‏ 


شدید A‏ 315 01 وت ولذ ف لويم 2 ا وعد‌نا الله وا 
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1,29 .وڈ الث مایم خن EN‏ 
ا یلو ol‏ بیوٹنا عور وبا ھی بعورة, إن ير يدون إل UG‏ 
(الأحزاب : ٠١‏ - ۱۳) 

. الفزع بالمسلمين کل مبلغ‎ aly y 

ویپامس بعضہم . . کان محمد يعدنا أن ناکل کنوز کسری وقيصر 
وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الفائط . 

ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة فى الخندق فينقضون منها 
ويسرع على بن ul‏ طالب فى نفر من المسلمين فيأخذ عليهم الثغرة ویلتحم 
بفارس فرسان قريش عمرو بن عبد ود وتدور مبارزة رهيبة يفلق فيها de‏ 
هامته بضربة سيف . 

ويحاول نوفل بن عبدالله بن المغيرة أن یقت الخندق بقفزة من فرسه 
فیہوی مع فرسه ویتحطم . 

وتغرب "الشمس والسلمون يضعون أيديهم على قلوبهم وقد أصبحوا 
جز يرة معزولة بحیطها العدوان من كل جانب . . اليبود من خلف والعرب 
من كل مكان ألوفاً مؤلفة فى الدروع والحديد . 

وهنا يتفتق ذهن نعم بن مسعود عن حيلة ما كرة ( ( ولم یکن اليهود یعلموِ 
آنه أسلم ) فيذهب إلى اليبود hes‏ غدر الأحزاب وأنہم لن بقیموا على 
حصارهم طويلا ويقترح علہم أن يأخذوا رهائن من جیش الأحزاب یکونون 
بأیدیپم ليقاتلوا محمداً وهم آمنون إلى أن قريشاً وغطفان لن تخذطم . 

لم يذهب متسللاً تحت جنح الظلام إلى قريش ليقول طم محذراً غدر 
er! Sep‏ سيطلبون La,‏ بحجة الاطمثان وى الحقيقة ہہدف تقديم هذه 


LA 
. ارهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندماً على ما كان من نكثهم لعهده‎ 

eee‏ إلى یبود بنی قريظة يتعجل 

. فيتعلل هؤلاء بيوم السبت ويطلبون bay‏ ليطمئنوا فلا ییتی 

r‏ . ویتحدث إلى غطفان فاذا هی مترددة فى 
الإقدام على القتال eb)‏ فى ما lades‏ به محمد من إعطائها ثلث مار 
المدينة إن هی لم تظاهر على قتاله ) . 

وہب عاصفة ثلجية باردة ویپطل الطر غزیراً ویقصف الرعد ویلمع 
APA‏ الأحات وتَکفاً قدو رهم ويخيل إلیہم أن 
المسلمين منقضون علیہم وينادى أبوسفيان : 

يا معشر قریش نکم واللہ ما أصبحتم بدار مقام . . لقد هلك الكراع 
والخف ونقض بنو قريظة العهد وبلغنا منم مانكره ولقينا من شدة الريح 


ماتر ون فارتحلوا إلى مرتحل . . وينادى طليححة بن خويلد . . النجاة . 
النجاة . . la‏ بشر . 

و یصہح الصبعح وقد فر العرب عائدين إلى مكة وعلت الساحة إلا من 
المسلمين والیہود Agora‏ لوجه . 


ويضرب المسلمون المحصار على بنی قريظة خمساً وعشرين ليلة فلا 
مد الیہود بدا من التسليم ویتارون سعد بن معاذ LS ¿ga‏ )05 لیا 
ks‏ من حلفائهم ) ris‏ أن يضعوا السلاح فيفعلون فيحكم بقتل الرجال 
ونقسیم الأموال وسبی الذرارى والنساء . 

ويحفر المسلمون الخنادق .و مجيئون بالہود أرسالاً فيضر بون أعناقهم 
ویدفنوهم . . . وأول من تضرب عنقه على النطع رأس« حی بن أخطب » 
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ولا يبق من قلاع اليبود حول المدينة إلا خيبر ذات الحصون المنيعة . 
أقوى الطوائف الیہودیة بأساً وأوفرها مالا وأكثرها سلاحاً . . ومصدر 
المپدید الستمر للدعوة من الشمال . 

ویخٹرج محمد فى آلف وسبعمائة مقاتل بعد شهر من.صلح الحديبية 
(الذى امن به غدر قريش فی الجنوب لثلاث سنوات ) طالبا 
خیبر . . وهو ینادی : al‏ اكير خربت يق . انا اذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح ا منذرین . 

ویدور القتال شدیداً مریراً أمام المحصنالأول وییعث النی آبا بكر 
ال الحصن فیقائل طوال o‏ ثم بعود دون dl‏ یفتحه فیسث الرسول بعمر 
ابن الخطاب فیکون حظه کحظ yl‏ بكر فيدهم على بن gi‏ طالب وش بده 
الراية . . فيمضى على بالراية فیلتحے بالیہود فى مبار زة حامية فیضربه رجل 
من الیہود فيطرح ترسه من بده فیختطف على بابا كان عند الحصن فیتٹرس به 
dy‏ يزل يقاتل وهو فى يده حى يفتح الحصن ویجعل من الباب قنطرة يدخل 
عليها المسلمون إلى الداخعل . 

ويسقط الحصن الأول بعد قتل قائده الحارث بن ألى زينب ومن قبله 
القائد سلام بن مشکم . 

ويدور القتال شديداً أمام الحصن GU‏ ويشح الطعام ولابجد المسلمون 
مایا كلون وياذن لم الى با کل لحوم الخیل ویحرج « مرحب ٠‏ احد فرسان 
اليهود برتجز شعراً : 


شا كى السلاح بطل we‏ 
أطعن أحياناً La‏ أضرب 

فیتصدی له ابن مسلمة ويتبارزان ويكاد مرحب أن يقتله ولا أن de‏ 
مسلمة سيفه بالدرقة فیقع السيف فيا فتعض عليه فتمسكه فيضرب ابن 
مسلمة عر as‏ الضر بة القاتلة . | 

ويتقدم السلمون شبراً شبراً وهم يتبار Oy‏ رجلا لرجل حى تقع جمیع 
الحصون فيطلب الیہود الصلح بعد ان غمالبى كل Ar‏ فیبقہم على 
أرضهم على أن تؤول للمسلمين بحکم الفتح ويكون لليهود نمارھا بحکم العمل . 

وبعد توقيع الصلح تہدی زينب بنت الحارث ( زوجة قائد اليبود القتيل 
سلام بن مشكم وبنت القائد الآخر القتيل الحارث ) النبى شاة مسمومةوقد 
Cate‏ غرامه با كل زند الشاة ويتناول منہا الرسول مضغة فلا يسيغها ويلفظها 
Sb‏ . . هذا العظم SE‏ انه مسموم :ويا كل ما بشرین البراء وغوت 
مسموباً ویدعو النى زينب فتعترف قائلة : 

لقد فعلت بقومی مالا کل عليك فقلت شی ان کان U‏ اسر 
منه ون کان Gi‏ فسيخبره وحیه . 

فعفا عنها النبى وقدر ما آصابها فى أبيها وزوجها . 

ول هذه المعركة وقعت صفية بنت حى بن أخطب سبياً فأحذها النی 
زوجة له ( وهو فى عرف ذلك الزمان ترضية عظيمة أن يأحذ النتصر ابنة 
الغلوب زوجاً » لا سبياً) . 

وأمسك المسلمون أنفاسهم . . فهذا النی ولم یکد ينجو من مكيدة 
الشاة المسمومة يأخذ صفية زوجاً وأبوها حبی بن أخطب أول من ضرب عنقه 
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على النطع وقومها مجندلون صرعى بسيوفالمسلمين » ومن قبل كانت ف بی 
قريظة حرب إبادة . . فكيف يأمن على نفسه أو يأمن المسلمون عليه 


هذه المرأة . 


إنہم يقولون إن نسبها ينتمى إلى النبی هار ون أخى موسی وانها امرأة ذات 
إباء وكبر ياء ولاتنسى الضيم . . وهذا زوجها کنانة بن الربيع لم تكد 
gal‏ ساعات على قتله أمام حصون خیبر . 

ويبيت أبو أيوب خالد بن زيد أمام محیمة العرس ساهراً متوشحاً 
سيفه . . حتى إذا أصبح الصبح رآه النی يطوف بالخيحة فيقول له : 

مالك يا ابا ايوب 

فيقول الرجل : l‏ 

يارسول الله خفت عليك من هذه الراة لقد قتلت زوجها واباها وقومها 
وکانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك . 

فیدعو له الرسول 

الله حفظ آبا آیوپ كما بات يحفظنى . 

وقارئ السيرة یقف حائراً مأخوذاً أمام هذا ال واج . 

كيف یمکن أن تنمو المودة واليجمة عبر هذه الأضغان والمواجلا. . ! !؟ 

وكتب السيرة تجمع كلها على أن صفية أحبت الرسول وأن الرسول أحبها 
وانه كان يدفع عا كيد حفصة وعائشة حیما يدعوانها با یہودیة فتاتی إليه 
باكية فيمسح دموعها قائلاً . . بل تقولين لهما . . كيف تكونان خیراً منی 
ab‏ هار ون وعمى موسى وز وجى محمد . 
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وق مرض الرسول نراها تقف على atl‏ هامسة فى دموعها : 

- وددت والله يانى الله أن الذی بك بی . 

فتتغامز زوجات النی فيقول من الرسول : 

- مضمضن 

as فا‎ 

۔ من أى شیء ؟ 

فيقول الرسول 

- من تغامزکن بها . . aly‏ اعبا لصادقة 

ويموت النی ولو كان فى قلبها ضغن لأظهرته حییا انقسم المسلمون 
وظهرت الفتنة وتامر الناس على oke‏ بن عفان . . ولكنها كانت أول 
من سارع إلى عمان لترد عنه فلقیہا الأشتر وهی فى حجابہا على بغلتہا فضرب 
وجه البغلة وهو لايعرف راكبتها فصرخت به صفية : 

- ويحك . . ردق ولا تفضحی . 

وتروى کتب السيرة آنبا أقامت جسراً بين منزها وبين بيت End olle‏ 
إليه بالطعام وهو محاصر. 

انها لم تحب النبى فقط بل أحبت الدين وافتدته إلى النسمة الأخيرة 
من عمرها . 

وهنا یقف القارئ التأمل لاهث الأنفاس متسائلاً وکیف . . كيف 
استطاع حبها أن يعبر ذلك اکس ee ee‏ 
وارتباطها بقومها وأبيها وأهلها الذين سقطوا بسيف الإسلام ويد محمد . 

هنا لانجد Ur‏ . إلا . . محمد . . وروحہ المشعة الآ < 
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وقلبه الطيب النبيل . . وتاك القوة القاهرة وذلك المدد الالهى الذى أمده 
لله به بغزو به قلوب أعدائه فيطهرها من الشر والغل ويستصفى منها أحلى 
ما فيها . . هنا النبوة هی التى تفس Y‏ العظمة فنحن أمام قدرة غير بشرية . 

وحكاية صفية تدحض التهمة التى اتهم بها النبى فى أن علاقته بزوجاته 
كانت شهوة Oly‏ زواجه من تسع زوجات كان شهوة . . فالشهرة لاتطهر 
النفوس al‏ بل تزیدھا ظلاماً . . انما نحن أمام مودة ومر وءة وحنان 
ورأفة . . وما كان زواج محمد بزوجاتہ إلا عطاء للمودة وتحملاً للأعباء : 
فكان يضم الواحده ومعها عيالها وكلهن كن متزوجات ماعدا عائقة . 
فأى حمل وأى أعباء » وان الواحد La‏ ليعانى من إزعاج امرأة واحدة وعیالها 
فيضيق صدره ويخرج عن صوابه فما بال هذا القلب يسع تسع زوجات 
بعيالهن وغيرتهن ومكائدهن وإزعاجهن «مطالبهن المتناقضة . . onl‏ 
الشهرة هنا . . إنه بلاء وابتلاء لهذا القلب وامتحان لعطائه السخی الذی 
لابنفد وللحلم والصبر والوداعة والبشاشة فى تلك النفس الكريمة التى 
لايعرف الغضب لها سبيلا . 

ودعونا نقف آمام هذه النفس ا حمدیة الصافية فى لحظة أخرى هائلة 
حيمًا نزل الفرآن مؤكداً نفاق عبداللہ بن أبى بن سلول ووقیعته بين الاوس 
والخز رج وفتنته بين الهاجر ين والأنصار إذا يقول ابن سلول 

لقد کاٹرنا المهاجرون فى ديارنا والقہ ما أحسبنا ally‏ الا كما قيل : من 
کلبك يأ كلك . آما والق لان رجعنا الى الدينة لیخرجن الأعز هنبا ¿di‏ 

ثم قال لمن حضر من قومه . . هذا مافعلتم بأنفسكم . . أحللتموهم 
بلاد کے A‏ الله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غیردیارکم . 


ot 


وهی فتنة کان من المکن أن تنسف البيت الاسلامی كله . 
ونزل القران usp‏ هذه الفتنة . . فأيقن الكل أن محمداً CAY‏ 
مصدر opal‏ بقتل ابن سلول . 
فأسرع ولده عبدالله إلى النی قائلاً : 
يارسول الله إن کنت فاعلاً ذلك Ul‏ فمری به tl‏ أحمل اليك 
رأسه . . فواللہ لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالدہ منی > 
dls‏ لأخشى أن تأمر به غيرى فيقتله . . فلا تدعنى نفسی pal‏ قاتل 
أبى عشی فی الناس فاقتله فأقتل Sey‏ مؤمناً بکافراً فأدخل النار . 
فبماذا أجاب النی أمام هذا القلق النبيل بين حب الابن لأبيه وحبه 
لدينه لقد أجاب فى هدوء : 
لا ياولدى . . انا لانقتله بل نترفق به ونحسن صحبته pU‏ معنا . 
ولقد فعل النی أكثر من ذلك . . فلما مات ابن سلول كفنه 
ف قميصه وصلى ale‏ واستغفر له . . فلما روجع فى ذلك . . قال 
یق حزن والله مايغنى عنه قميصى من الله شيئا . . والله لو علمت ان 
استفقاری له اکا من سیعین رہ سے لاستغفرت له . 
یں کر هن کیان 
صلوات الله عليك يامحمد . 
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دعوة الإسلام هى القمة فى البساطة . . إنها الفطرة ذاتها بلا تكلف . . 
dol 1‏ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات لاھوبتہ لم 
يكلفهم انقلاباً فى نظام الحکم فى قريش وإنما أراد بهم إن بطهروا عقولهم 
من رجس الخضوع للأوثان وأن ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة مع 
أصنام لا تسمع ولا ترى وهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائهة لا تملك 
كانت دعوته فى صميمها حرية وتحررا فلا تلك الحجارة ولا الملائكة 
ولا الجن ولا الردة ولا النجوم بدافعة عن الانسان ضرا أو جالبة له نفعاً 
فعليه أن يتحرر منها جميعاً ويطرحها خلفه لا يضرب عندها قداحا ولا 
يذبح قرباناً ولا يدعو ولا يعتذر ولا يتوسل ولا يعبد إلا إلهاً واحداً ذلك 
الذى ليس كمثله شىء . 
وكانت دعوته علمية ففكرة لاله الواحد هی غاية ما يصل إليه 
التأمل الحق فى ظواهر الوجود . فکل الأسباب تنتهى ف النهاية إلى سبب 
واحد هومح رکها جميعا . 
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وكانت دعونه خلقية تهدف إلى الخير والعدل والحبة وتدعو إلى نجدة 
الفقیر والر يض واليتهم والازملة . 

وكانت المرأة فى آوربا فى ذلك الوقت يضع رجلها على بطنها حزاماً 
حديديا له ترباس هو حزام العفة ليضمن وفاء‌ها وكأنها قطعة أثاث . 
وكانت ف الجاهلية تدفن فى التراب طفلة وتباع کالتاع كبيرة وكانت S‏ 
الهند تحرق على جثة زوجها Call‏ فجعل لها الإسلام حقوقاً وواجبات > 
واحترمها طفلة ly‏ وزوجة وحبيبة وشريكة عمرء ول ينقض محمد عليه 
الصلاة والسلام ما سبقه من أديان إبراهيم وموسى وعيسى بل أيدها وثبتها 
وباركها . 

كان محمد يدعو إلى خير الجميع ولكنه اصطدم بمقاومة هائلة من 
الہ ۱ 
“ete‏ 

( ۲۱ - الشعراء ) 

صعد محمد الصفا ونادی : 

یا معشرقریش ! 

قالت قريش . . محمد على الصفا یہتف 

وأقبلوا عليه یسألونه ما به . 

قال . . أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا ES fol‏ تصدقون . 

قالوا . . نع نت عندنا غير متهم وما جر بنا عليك کذبا قط . 

قال . . فإنى نذير SI‏ بين يدى عذاب شديد يا بنی عبد المطلب ء 


۹ 
يابنى عبد مناف یابنی زهرة يابنى تم » يابنى مخزوم » يابنى أسد . . إن 
اق امت ol‏ آنذر عشیرتی الأقربين . . وإنی لا أملك لکم من الدنيا منفعة 
ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا له إلا الله . 
vari‏ أبولمب - وكان رجلاً سميناً سريع الانفعال فصاح 
تبا لك سائر هذا اليوم . . ألهذا جمعتنا ؟ ! 
وطالبوه بالعجزات وبأن pa‏ من الا کے lego‏ ا 
وأنبارًا » ویحیل الصفا والروة ذهباً أو یحی الوئی أو یسقط السماء علييم 
کسفا ورجوماً آوینزل علمم كتاباً فى رق 0 السماء يشاهدونه بأعينهم c‏ 
أويجلب لم الله وملانکته . 
ونزل القران : 
E TT‏ 
(الاإسراء = CAY‏ 
اوے ds nó E A ae‏ 
N‏ لاستکرت من الْخير وما (gence Uy‏ السو ان آنا إل A‏ 
be‏ (الأعراف : (YAA‏ 
Eyes‏ لم TE 2 GANA cule‏ 
ee‏ 
( الانعام ‏ ۵۰ ) 
فاتهموه بالسحر والحنون والكهانة وأغروا به شعراء‌هم يبجونه ويقارعونه 
ودفعوا إليه السفهاء یرجمون بيته . 
وکاں ما یلق أتباعه من الاضطهاد أضعاف ما يلقاه . 


وتامروا عليه فأعلن عمه أبوطالب حمايته . 
ودعا أبو طالب بنى هاشم وبنی الطلب إلى حماية محمد من قريش ٠‏ 
فاستجابوا له جمیعاً إلا أبا ھب فإنه لج فى عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم . 
وبدأت قصة من قصص الثبات والصمود والكفاح السلی أمام 
التعذيب والاضطهاد . 
هذا أبوطالب الذی عنع محمدا ويحميه يواجه طوفاناً من السخط . 
وهذه قر يش مجتمعة تذهب إلى الشيخ مهددة متوعدة : 
- پا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا وقد استلہیناك من ابن أخيك 
فلم تنبه عنا وإنا Y ally‏ نصبر على هذا من شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب 
الهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتی مهلك أحد الفريقين . 
ويضعف أبوطالب فيقول حمد : 
ابق Ue‏ وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق . . فيجاوب 
محمد فی ثبات عجيب : 
يا عم والله لو وضعوا الشمس ف ينى والقمر ف يسارى على أن أترك 
هذا الأمرما تركته حتی يظهره الله أوأهلك دونه . 
ويتأثر العم لهذا الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمثتاً : 
اذهب يا ابن Col‏ فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشىء تكرهه 
أبداً . 
وما تکاد تحضی أيام حتى يعود رهط قريش إلى محمد بوسيلة أخرى 
ليثنوه عن دعوته . . هذه المرة يفوضون عتبة بن ر بيعة ليعرض على محمد 
alae‏ نی کامت درل ھی 


1١ 
يا ابن ی إنك منا حيث قد علمت من المكان فى النسب وقد أتيت‎ 
فاسمع منى أعرض عليك‎ prbl قوملك بأمر عظم فرقت به جماعتهم وسفهت‎ 
آمورا لعلك تقل بعضہا . . إن كنت نما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك‎ 
من آموالنا حتی تکون أكثرنا مالا » وان كنت تريد تشريفاً سودناك علینا‎ 
فلا نقطع أمرا دونك ء إن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا » وان كان هذا‎ 
الذى يأتيك رتا (شيئاً من الجن ) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا‎ 
¿Ly لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتی‎ 


فلا یکاد يفرغ من قوله حى يكتى محمد Ob‏ بتلو سورة السجدة . . 
إنهم ینطحون الصخر وسوف تدمى رءوسهم ولن يتحرك الصخر من مكانه . 
ویہاجر بعض المسلمين من زادت علیهم وطأة الاضطهاد إلى الحبشة ویبی 
محمد ثابتاً مع القلة القليلة أمام الطوفان . 

وتتشاور قر يش ويقر قرارها على سياسة جديدة لضرب محمد وأصحابه 
هی سياسة التجويع والمقاطعة والحصار . . ويكتبون کتابا بالمقاطعة يعلقونه 
ی الكعبة ء إنه لا بيع بينهم ولا شراء ولا تزاوج ولا معاملة مع بی هاشم 
و بى المطلب وكل من'يتبع مجمدا أويحميه . 
واحتمى محمد وأهله وأصحابه فى شهب من شعاب اللبل بظاهر 
مكة يعانون المعضار والحرمان وا وع Y‏ یصل إلیہم الطعام إلا تير يباً > 
ویحکی gel‏ الصعحابة عن il ole‏ أ قد بلغ به ا حوع ذات يوم أن 
عثرت يده بشیء رطب p‏ به فى فمه وازدرده دون أن ينظر ليه . . ولا يزال 
إلى اليوم لاا يدرى ماذا كان ذلك الشىء . 


“Y 

ودامت المقاطعة ثلاث سنوات لم یکن بوذن محمد فيا بالاختلاط بالناس 
إلا فى الأشہرالحرم . 

وتحکی السيرة أنه جاءه فى تلك الأيام وفد من النصارى فجلسوا إليه 
وسألوه واستمعوا له فأسلموا وصدقوه فاغتاظ لذلك قريش وسبوهم قائلين : 

١‏ خيبكر اللہ من ركب Ste‏ أهل دینکم لتأتوهى بخبر الرجل فلم تطمئن 
جالسکم عنده حتى فارقتم دینکے وصدقتموه ۳ 

وقد يسأل سائل عن السر فى هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من 
قريشالمحمد وهو الذى لم يدعهم إلا إلى خير dy‏ ينازع احدا ش سيادته » 
بل كان بقول « خياركي فى الجاهلية خیارکے فى الاسلام إذا فقهوا » . 
وحینا دخل مكة فاتحاً بعد ذلك بسنوات ۸ يتزع أبا سفيان من مكان 
الشرف فی قومه بل ثبته فى مكانته وجعل للاجئ إلى بيت Gl‏ سفيان 
كاللاجئ إلى الحرم . 

لم إذن کل هذه الخصومة واللدد ؟ 

هى الكبر ياء لمجرد الكبر ياء . . وهذا أبوجهل Sow‏ عن نفسه . 

تنازعنا نحن و بنوعبد مناف الشرف أطعموا فاطبعمنا e‏ وحملوا فحملنا > 
وأعطوا فأعطينا ؛ حتی اذا تحاذینا على الركب وکنا کفرسی رهان قالوا منا 
نی يأتيه الوحى من السماء . . فمتى ندرك مثل هذه . . والله لا نؤمن به أبداً 
ولا نصدقه . 

إنها لم تعد مسألة حق وباطل وإنما أصبحت مسألة . . أن فقو 
مسألة أبى جهل aly‏ لهب . . ولاذا لا يكون آبوجهل هوالنى . . ثم إن دين 
محمد كان سيكلفهم من أمرهم Un,‏ فان الواحد منهم ليزف ویسرق ويقتل 


۳ 
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نم یقدم رشوة من القرابین إلى الاصنام فینتبی کل شىء وینام قریر العین . . 
اما محمد فیهددهم بانیم سيبعثون بعد موت ويقفون بين يدى عذاب شدید 
وحساب Y‏ تضل فيه شاردة ولا واردة . 

yl ag,‏ طالب وغوت خحدیجة فى سنة واحدة وینہد الرکن الشديد 
الذى یحتمی به محمد ويبون أمره على الناس حتى لیحئو السفهاء على رأسه 
التراب سخرية وتنکیلا . . فتغسل فاطمة عن رأسه التراب وهی تبکی . 

وخرج محمد إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف YA‏ به 
سفهاء‌هم ويسبونه ويرضخون اقدامه بالحجارة » ويفر منهم EY‏ إلى 
حائط لعتبة فيحتمى به ویتہاوی Gaza‏ رافعا بصره إلى السماء یتضرع : 


اللهم إليك آشکو ضعف قوتی وقلة حیلتی dias‏ على الناس با ed‏ 
الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى من تکلنی . . إلى غريب 
يتجهمنى أو إلى عدوملکته أمرى . . إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالى . . 
ولكن عافيتك آوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات > 
' وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة من أن تنزل بى غضبك أوتحل على سخطك . . 
لك العتی حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك . 

وبحرج إليه العبد عداس بقطف عنب فيمد محمد يده قائلا . . 
اسم الله . . ثم يأكل . . . فيقول عداس. . هذا كلام لا يقوله أهل هذه 
البلاد فيسأله محمد عن بلده ودینه . . فيقول نصرائی من نینوی . . فیقول 
النى : من بلد الصالح يونس بن متى . . فيسأله عداس متعجباً . وما يدريك 
ما يونس بن متی . . فيقول محمد . . ذاك أخی كان نیا وأنا نی . . فيكب 
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عداس على محمد يقبل رأسه ويديه وقدمیه . . وعتبة بالباب يعجب من هذا 
الذى فعله العبد . 

ويعرض محمد نفسه على قبائل العرب » GL‏ كندة فى ce‏ 
ويأق J Us‏ منازدا > ويأق بنی حنیفة وبنى عامروبنى صعصعة فلا يسمع له 
احد ويردونه ردا قبیحا : 

غا ان عاو عل الأمر من بعده A‏ 
لله بضعه حيث يشاء . . ينفضوا عنه . 

فى هذا الظلام المثرا کم ask,‏ اللہ ببشارة الاسراء والمعراج ویستضیفه 
لت . فلما يقول“لقريش إنه أسرى به إلى بيت المقدس فى ليلة 
يتضاحكون ساخرين/ويُذهب آحدهم ال یی بکر لیقول له : إن صاحبك 
يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد ق ليلة . . فيقول الصديق . . إن كات 
قا ما فقد صدق فانه ليخبرنى أن القران ينزل عليه من سبع سموات فى ساعة 
OL)‏ فاصدقه فهذا ابعد ما تعجبون منه . 

ویصف محمد الطريق إلى بيت القدس ویصف المسجد الاقصی ويصف 
ما رای من عير فى الطریق فلا خالف الواقع ئ شىء . 

وتأتی البشارة الثانية بإسلام نفر من الخزرج من اهل المدينة ف بيعة 
العقبة ومعاهدتهم محمدا على مناصرته . 

ويقول العباس بن عبادة الذى حض رهذه البيعة للقوم محذرا : 

یا معشر الخزرج . . أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل . . إنكم 
تبایعونه على حرب الأحمر والاسود من الناس فاٍن کنتم ترون انیم إذا ES‏ 
أموالكي مصيبة وأشرافکم فتلا أسلمتموه فمن الآن »> فدعوه فهو والله إن 
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فعلتم خزی الدنیا والاخرة » ون BS‏ ترون أنكم وافون له بما دعومو إليه 
على نہکة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو ably‏ خير الدنيا Y‏ 

فيجيب القوم : 

إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . 

وعدون الأيدى ويتبايعون : 

بایعنا على السمع . والطاعة ف عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا . 
وأن نقول الحق ty‏ كنا لا مخاف فى اللہ لومة لائم . 

وكان ذلك ف جوف الليل فی شعب من شعاب العقبة والناس نيام 
لا یدرون ماذا یخی فم الستقبل . 

ويشتد آزر الأنصار فی لمدينة ویهاجر إليهم السلمون تباعاً . . ثم بہاجر 
معاد ls‏ لله E‏ العيون التى تراقبه وقد ترك على بن أبى طالب 
مسجی فى برده الحضرمى الأخضر واصطحب أبا بكرإلى مخباً غار ثور ٹم إلى 
المدينة من طريق غير مطر وق . 

ویروی القران : 

GA‏ لین BE UIE‏ انين 3 هما فی العار إذ يمول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا E‏ سکینہ عله وده oss GT age‏ 

) ٤١ : (التوبة‎ 

ماهى تلك الجنود غير المرئية ای ید الله بها نببه 

هل ھی العناكب الى نسجت خبوطها على فم الغار أو الحمام الذی 
عشش على مدخله » أوالملائكة الى ثبتت قلب محمد وصاحبه » أو أشياء 


٦ 
bye الغیب ومن آسرار النبوة اق یتمیز‎ elos ای ما لا تعرف ؟ ! تلك‎ 
. جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس‎ 
وإننا لثری تلك العصبة من الأنصار الى بایعت النی عند العقبة هی‎ 
. على يدى رسوا تؤکد له الولاء قبل وثبة بدر‎ OVI تشد‎ I 
والذی بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه‎ 
. معك وبا تخلف منا رجل واحد وبا نکره أن تلق بنا عدونا غدا‎ 
فى اللقاء . . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك‎ G44 فى الحرب‎ tal انا‎ 
. فسربنا على بركة الله‎ 
ثم يشتعل القتال على ها وصفنا بين محمد وقريش وبين محمد والیہود‎ 
العرب ويؤرخ التاریخ لغزوات بدر وأحد والخندق‎ fly وبين محمد‎ 
. وبی النضير وبی قريظة وبنى المصطلق‎ 
ويحفر الذين حار بوا أسماء هم فى ذاكرة الزمن » ونتعرف على الذين‎ 
جرحوا والدین ثبتوا والذين قتلوا والذين تخلفوا والذين قعدوا كل منهم نراه‎ 
. مسجلا بالاسم والنسب والقبيلة وكيف ومتى وأين سقط‎ 
. لم بمح الزمن شيئاً‎ 
وتتواتر الكتب ليؤيد بعضہا بعضا وليرسم صورة مجسمة حیة لتلك‎ 
. المسيرة العظيمة التى ساندها الرجال صفا واحداً وراء رجل يتقدم بأمر السماء‎ 
وبين وقت واخر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمن أنفاسه . . ومن‎ 
تلك الوقفات المثيرة للتأمل كانت وقفة الحديبية وقد حر ج محمد إلى مكة‎ 
فى ألف وأر بعمائة محرمين للعمرة لا يحملون سلاحاً إلا السیوف فى غمدها‎ 
> لينحر وها عند الكعبة لا یقصدون قتالا‎ BU يسوقون ال دی أمامهم سبعين‎ 


۷ 

حتى اذا كان بعسفان صادف رجلا من بی کعب فقال له : 

إن قريشاً سمعت عسيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذی 
طوى يعاهدون الله لا تدخلها علہم la!‏ ء وهذا خالد بن الوليد « وكان 
فى صف الكفار فى ذلك الوقت » فى خيلهم قد بلغوا كراع الغميم 

قال محمد : 

با ويح قريش . . لقد آهلکتهم الحرب . . ماذا علیہم لوخلوا بینی وبين 
سائر العرب فان هم آصابوی كان الذى أرادوا وان أظهرفى الله علیہم دلوا 
فى الاسلام وافرین . . فما تظن بی قريش فوالله لا آزال أجاهد على الذی 
بعثت به حتى بظهره الله اوتقطع تلك الرقبة . 

ولبث لحظة مفکراً : 

إنه لم یخرج إلى مكة غازياً بل محرماً وهو م یتخذ للحرب عدتہا . 

وبلغ المسلمون الحديبية فبركت القصواء « ناقة النبى » وقال الرسول 
LE!‏ حبسا حابس الفعل عن مكة . . واللہ ما تدعوٰی قريش إلى خطة 
يسألوننى فیہا صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . 

وقد انعقد عزمه على ألا يحارب احتراماً للشبر الحرام أن يسفك فيه دم . 

ودارت المفاوضات وطالت محادثات الصلح والمسلمون من حول النى 
يرونه قد أسرف فى التنازلات ۰ فيقول عمر لأ بكر وقد ضاق بالامر 
ذرعاً . 

أو ليس هو برسول الله ؟ . . أو لسنا بالمسلمين ؟ فعلام نعطى الدنية 
ی دیئنا ؟ . 

وأبوبكر يشتد على عمر لاعتراضه : 


1۸ 


يا عمر الزم غرزك «أى الزم مکانك » فانی أشهد أنه رسول الله . 

والنی عليه الصلاة والسلام يعلم من امر اعتراض السلمین ما یعلم 
فيقول فى صبر وحلم : 

آنا عبد الله ورسوله لن أخالف آمره ولن یضیعی . 

ثم يبدأ حوار مثير عند كتابة العاهدة . . فیدعوالنی على بن أبى طالب 
ويقول له ا كتب . . بسم الله الرحمن الرحم . 

فيعترض مندوب قريش هاتفاً . . أمسك لا نعرف ذلك الرحمن 
الرحيم بل اكتب باسمك اللهم . 

فيقول الرسول . . اكتب باسمك اللهم . . هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سہیل بن عمرو. 

فيقول سہیل . . أمسك . . لو شہدت أنك رسول اللہ لم أقاتلك ولکن 
اكتب اسمك واسم أبيك . 

فيقول رسول الله لعلی . . أ كتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله > 
وتنص المعاهدة على هدنة ثلاث سنوات وعلی أن من آئی محمداً من قريش 

5 5 8 
مسلما بغير إذن وليه يرده علیہم ومن جاء قریشا من رجال محمد مرتدا 
d‏ يردوه . . كما تنص على حق المسلمين فى زيارة الكعبة للعمرة والحج . 

ورای المسلمون فى تلك الشروط إسرافاً فى التنازل لقریش بدون 
ہرز 

رلک انس Ol eel‏ کف e oe Galea‏ هزم tell‏ 
الى اتبعها النى . . فقد خرج السلمون ا جدد من قريش مهاجرين إلى 
المدينة فردهم النبى وفاء بالمعاهدة . . فرأوا أن عودتهم إلى قريش ستكون 


۹ 
هلاكا فم . . فألفوا عصبة من سبعین رجلا بقيادة أب بصیر وعسكروا فى 
« العيص » على ساحل البحر الأحمر يقطعون قوافل قريش إلى الشام . 
جعل قريشاً'تتقدم بنفسها وتطلب من النبى قبولم فى المدينة وتطلب منه إلغاء 
بند المعاهدة الذى ينص على رد المسلمين الفارين من قريش . 

ثم ان هذه المعاهدة كانت اول اعتراف بدولة المسلمين و محمد على 
رأسها زعباً لیس كاهناً ولا مجنوناً ولا قاطع طريق . . كما YT‏ أعطت 
المسلمين الحق فى الحج والعمرة . . al‏ من ذلك آنها pe‏ الأمان 
7 جهة ال حنوب فاستطاعوا أن يتفرغوا لتصفية الیہود أعدائهم فى الثمال 
ثم لارهاب أكبر الأعداء . . الروم والفرس بغزوة مؤتة SN‏ ذكرناها » ثم 
بغزوة تبوك التى خر ج فیا النبى فى شر القیظ فى جيش جرار بتقدمه عشرة 
آلاف فارس بلغ به تبوك . فانسحبت جيوش الروم مؤثرة السلامة . . واقبل 
عاملهم على abl‏ الأمير يوحنا بن رؤبة وعلى صدره صليب من ذهب فقدم 
الحدايا للنی ودفع ا حزیة وكتب له الرسول كتاب امان : 

a‏ الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد ای رسول الله ليوحنا 
ابن رو به وأهل ahl‏ سفہم وسیارنہم 2 البر والبحر هم ذمة الله ومحمد ومن 
كان معهم من أهل الشام Jab‏ العن وأهل البحر. 

وعاد الجيش دون صدام مع الروم . . ولكنه الى للمسلمین المهابة 
فى قلوب سکان المنطقة وحکامها . 

لاس ااه ا اى اة ي صلح الحديية . 
وإنا لنرى النى بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل إلى الملوك والزعماء . 

وها هوذا يكتب إلى هرقل : 


بسم الله الرحمن الرحم . . من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظم 
الر وم . . سلام على من اتبع اطدی ES‏ فا ہے . فای أدعوك بدعاية 
الإسلام . . اسلم تسلم يتك الله أجرك مرتین . . فان تولیت فإنما عليك إنمك 
وإثم رعيتك . 

وندهش كيف حاطب محمد هرقلا بہذہ الثقة والصلابة . . وهومن هو 
فى ملكه وسلطانه . . ولكنها بصيرة النى الى رأت ف هذا اللاك العظيم 
Lodi‏ أوهى من نیج العنکبوت 3 فهى عظمة بلا قم وقوة مادية بلا روح 

ألم يسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الوليد 
فى معركة اليرموك » ويتبدد جيش من مليون مقاتل نى أربع وعشرين ساعة 
وكأنه eLa‏ فى المواء . 

سبحان الله . 

أهو خطیط أبراهام لنكولن أم مهارة جيفارا . 

أم نحن آمام النبوة وجهاً لوجه حيث تعمل قوى الغيب مع قوى البشر 
وحيث يشع الروح العظم المسجى ف المدينة على قلوب هؤلاء البدو فيدفعهم 
أمامه كالإعصار » ويبلغ بهم القیر وان والأندلس وشواطيء الأطلسبى غرباً 
وشواطئ الفارسى BS‏ ومضيق الدردنیل شالا ف لازمان . . لا يحملون 
IL,‏ دمار كما کان يفعل غزاة المغول والتتار . . واغا يحملون مصاعف 
وحضارة ونور ES‏ > للجميع . 

وكذب من زعم أن الإسلام دخل القلوب بالسيوف . . فماذا فعلت 
سيوف الطلیان وقنابلهم وطائراتهم یق ليبيا . . إا لم حرج la bla‏ 


YA 


عن دينه . . ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتها وجیوشہا أن تدخل دیناً 
فى تونس أو المغرب أو الجزائر » فما زالت العروبة والاسلام هناك فى كل 
مكان حيث تركها عقبة بن نافع منذ أكثر من ألف عام . 

انما هنا التبوة فى جانب . 

وف ا حانب الآخخر العظمة الدنيوية بحدودها تبی tel‏ من زبد 
البحر. . ثم يذهب الزيد جفاء . . أما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض 

وتنقض قريش عهد الحديبية وتقتل نفرا من خزاعة كانوا قد أسلموا 
وذلك بتحریض من عکرمة بن أب جهل . . ویذهب و الخزاعى 
إلى المدينة يستنصر النی ویقص عليه ما حدث ولا يرى النی ردا على هذا 
الغدر الا فتح مكة . ۱ ۱ 

وحثی ابو سفیان ¿slo‏ هذا النقض لعهد الحديبية فیذهب إلى 
الدينة ویحاول أن Gh‏ النى ویدخل على ابنته « أم حبيبة » وکانت قد عادت 
من هجرة الحبشة ودخلت فى حریم النبى زوجة » فتطوی pl‏ حبيبة الفراش 
من ابیہا حى لا بجلس عليه فلما يساها . . اطوته رغبة lal‏ عن الفراش 
أم رغبة بالفراش عن bal‏ تجاو به بل هوفراش الرسول عليه الصلاة ma‏ 
وأنت وجل مشرلك نجس فلم أحب أن جلس عليه . رد اومان مشا .: 
al,‏ اضا یاف با ls ds‏ 

es has 
. خابت سفارته وقد شعر أن محمدا لابد سائر على أعقابه لفتح مكة‎ 

ويجهز النى جيشاً من عشرة آلاف ويسير حى يبلغ « مر الظهران ) 
وقريش غارقة فى الحدل ماذا تصنع ف مواجهة محمد . . ويخرج أبوسفيان 


۷۲ 
فى حمى العباس بن عبد المطلب حتى يبلغ النى « بنیق العقاب » ويعلن 
اسلامه . 

ویزحف الجيش على مكة . . gly‏ سفیان يرقب مسیره وهو واقف عضیق 
الوادی عند مدخل الجبل إلى مكة ؛ تمر أمامه كتائب المسلمين GYT‏ 
مؤلفة » فما يروعه منہا إلا الكتيبة الخضراء یحیط بمحمد فیہا الهاجر ون 
والأنصار ف دروع الحدید لا يرى منہم الا SI‏ . . فلما يتبين eri‏ 
يهمس لصاحبه . . يا عباس وله ما لأحد بہؤلاء طاقة . . والله يا أبا الفضل 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظماً . . ثم ينطلق إلى قومه یصیح del‏ 
صوته . . يا معشر قر يش . . هذا محمد قد جاءكم با لا قبل لكم به ؛ 
ات IE cae‏ ےس 
المسجد فهو آمن . 

ويدخل محمد مكة فى الخيل والحديد وقد حنى رأسه على ناقته 
ونکس بصرہ تواضعا لربه . . يقول لأعداء الأمس الذين رجموه وعذبوه 
وقتلوا أصحابه : 

یا معشر قريش . . ما ترون آلی فاعل بكم . 

فيجيبون وبهم رجفة : 

. أخ كريم وابن أخ كريم‎ . be 

فيقول : 

اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

وهذا هو النبی . 


محمد صائع اٹرجال 








أكاد أتخيله عليه الصلاة والسلام من الأوصاف التى وصلتنا فى كتب 
السيرة . . وسطاً فى الطول . . ربعة . . ضخ الرأس . . واسع الحبين . . ۱ 
مدور الوجه . . أزهر اللون . . واسع العينين طويل الأهداب شديد سواد 
الحدقة . . مفلج الأسنان غزير اللحية . . بين حاجبيه اتصال خفيف . . 
وى جبينه عرق يدره الغضب . . عر يض الصدر. . كبير الكفين والقدمين . . 
خفیف اللحم معاسك البدن . . إذا مشى ألى جسده إلى الأمام وسار فى 
خطو ثابت وقد خفض بصره إلى الارض . . متواصل الاحزان . . دائم 
الفكرة . . طويل السكوت . . لا يتكلم فى غير حاجة . . فإذا تكلم أوجر 
وابلغ ہے A‏ الطبع دون جفوة ودون رخاوة . . إذا التفت التفت جميعا 
وإذا تكلم تكلم من كل فمه وأشداقه . . وإذا أشار أشار بکثه كلها وإذا 
تعجب قلبها واذا تحدث اتصل بها فضرب بابپامه المیی راحته اليسرى واذا 
غضب أعرض وأشاح . . جل ضحكة التبسم . . لا بغضب لنفسه ولا ينتصر 
ما . . وڑتھا يغضب للحق وللدين وحينئذ لا يقوم لغضبه شىء . , ما ضرب 
خادماً ولا امرأة قط وما ضرب بيده شيئاً إلا أن يكون جهاداً فى سبيل الله . 


vo 


۷۲ 
تقول عائشة . . ۸ تل جوف النبى شبعًا قط وكان يطوى أكثر أيامه 
صائماً وكنت أقول له : نفسی للك الفدا لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك 
فیقول لى ٠‏ يا عائشة : . ما لى وللدنيا Shel‏ آولو العزغ من الرسل صبر وا 
على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالم فقدموا على ربهم + فا کرم ما er‏ 
وأجزل ثوابهم فأجدنى أستحى إن ترفهت فى معیشتی أن بقصر بی غدا دوہم ء 

وما من شىء هو أحب ال من اللحاق بإخوائى واخلائی . 
ay‏ ذلك لم کی برفض افدية تأتیه att‏ من الا کل eu‏ من 
الملبس » ولكنة كان يرفض أن يسعى إلى هذا العيش اللين أو يفكر فيه 
أو ينشغل به . . ولهذا كان يرب نفسه ویروضہا على الفقر وا حوع والقصد 
فى المطالب والرغبات » ليكون المثل والقدوة ما أراده الإسلام . . دين الاعتدال 
والتوسط . . فلا رهبانية ولا قتل للنفس . . ولا CULE‏ وإطلاق للشہوات . 
واما توسط واعتدال . . وبذلك ينجو الإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة 
الآخرين . . فلا يعود لأحد سيادة عليه . . وهذه هى الحرية . . أن يحرر 
نفسه من جميع الطالب فلا يعود يسمح لشبوته أن تذله لطعم أو ملبس 
اومخلوق . 
هذا الوسط . 
هذا الصراط Jem‏ الدقيق أدق من الشعرة بين الافراط والتفر بط هو 
ما انفردت به الشر يعة وما حققه النی بسلوكه النادر . 
وكان Latte‏ ذلك الرجل البسيط المتواضع . . تراه فى بيته يغسل ثو به ويرقع 
بردته ويحلب شاته وبخصف نعله . . وتراه یاکل مع الخادم ویعود ا مریض 
ويعطى احتاج . . وتراه وقد احتمل حفدته على كتفيه وزاح يصلى . 


۷ 

وکان الحنان والحب dt‏ 

أحب الانسان والحیوان حتى النبات be‏ عليه فکان یوصی بالشجر 
ألا بقطع . . حتى الحماد شمله بحبه فکان یقول عن جبل أحد . . هذا 
fl‏ يحبنا ونحبه . . حتى تراب الأرض كان مسح به وجهه متوضئاً 
فى حب وهويقول : . . تمسحوا بالارض فإنها بكم برة . 

وتر وى السيرة أنه لا كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد شق ذلك على 
bool‏ فقالوا : لو دعوت علیہم . . فقال . . إفى لم أبعث لعاناً ولکنی 
بعثت داعياً ورحمة . . اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون . 

ولا جاء زيد بن سعنة یتقاضاه دینا عليه وجبذ ثوبه جبذة منكرة آخذاً 
جامع ردائة مغلظاً له قائلا . . إنكم يا بنی عبد الطلب مطل فانتبره عمر 
. . ابتسم النبى قائلا . . أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج يا عمر . . تأمره بحسن 
التقاضی وتأمرنی بحسن القضاء . . ثم قال لقد بی من أجله ثلاث ر ثلائة 
أيام ) وأمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده ما روعه فكان هذا سبب إسلامه . 

والقصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتہی . 

وكان دائماً ذلك الرجل الكريم AR E T C N‏ 
من لا مخشی الفقر أبداً . 

Lys يحدث أن ادخر‎ d 

وقد مات كما هومعلوم ودرعه مرهونة عند یہودی . 

وکان بلخص سنته فیقول : ۱ 

المعرفة رأس مالى » والعقل أصل دينى ء والحب مذهبی » والشوق م رکبی » 
وذ کر الله أنيسى » والحزن رفیتی » والصبر Shay‏ » والصدق شفیعی » والعلم 


YA 


سلاحى » والجهاد خلی ء وقرة عينى فى الصلاة . 

ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النی الأمى الذى تفوق de‏ 
كل القارئين والكاتبين . . والشريف الذى قال عنه ربه . . وإنك لعلى 

وكانت ثقافته هی ما قال GY‏ بكر . 

أدب ر فأحسن تأديى . 

De‏ ی جرک القن ر کات عن وات 
من حجارة T‏ وكانت جميعاً مسقوفة بالجريد . . أما سريره فخشبات 
مشدودة بالليف علیہا حشية لیف . 

وهذا جهاز فاطمة بنت النی aes‏ اسر plis dla ab‏ 
ووسادة من ليف وبعض العطر والطيب . . وتروى السيرة أن زوج فاطمة 
على بن ul‏ طالب لم يستطع أن یستأجر لما خادماً لفقره فكان يساعدها فى 
أعمال البيت . . ونراهما يسألان النى خادماً وقد عاد من إحدى غزواته 
بسی وغنائم . . فيجيب النبى عليه الصلاة والسلام : 

لا والله لا أعطيكما وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطونهم لا جدون 
ما يأ كلون . 

ثم ما يلبث أن يقبل عليهما فى الليل وقد انکمشا فى غطائها يرتجفان 
من البرد » إذا غطيا رأسیپما بدت آقدامهما » وإذا غطيا أقدامهما 
انکشفت رأساهما . . فيقومان للقائه فپمس فى حنان . . مكانكما . . 
ثم يضيف مترفقًا . . ألا أخبركما بخیر مما سألتانى . . فيجيب الائنان . 
بل با رسول الّه . . فیقول . . کلمات علمديق جبریل . . تسبحان الل 


v4 
فى عقب كل صلاة عشراً وتحمدان عشراً وتكبران عشراً . . وإذا اويا‎ 
وثلائین وتكبران ثلااً‎ WH إلى فراشكما تسبحان ثلاثاً وثلاثين وتحمدان‎ 
. وئلائین‎ 

ویقول الامام على . . فو الله ما تركتهن مند علمنیہن 

ذلك هو عطاء الانبیاء . 

وإنا لنرى آبوة النى عليه الصلاة والسلام فى ذلك الصحابی الذی 
جاء يطلب OSM‏ فى الجهاد فنراه پساله . . الك ابوان . . فيقول . . نعم 

ونسمع نفس القصة من معاوية بن جاهمة السلمی يقول : 

آتیت النى عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسول اللہ إفى كنت آردت 
الحهاد معك أبتغى وجه اللہ والدار الآخرة فاذا به يسألنى . .احية أمك فاقول 
نم . . فيجيب . . فارجع فبرها . . ثم إلى لاتية من الحانب J] PAW‏ 
لآنيه من أمامه فأعيد عليه سول فیقول لى . . وبحك فالزم أمك فان ال حنة 
تحت قدميبا . 

ویروی أبو أمامة أن رجلا قال . . يا رسول الله ما حق الوالدين على 
ولدهما فأجابه النی . . هما جنتك ونارك . 

ذلك خر ای الأب الذى كان سجد فيتسلق حفيده على ظهره 
فيطيل من سجدته حتى بقضی الطفل حاجته كراهية منه فى إزعاجه . 

فإذا تحدث النی فإنه لا ينطق عن الطوى GLY‏ باللغو وإنما ينطق 
بالحكمة الخالصة ٠.‏ 

٠‏ بصف halil‏ كلامه فيقول 


هوالكلام الذى قل عدد حر وفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصتعة » ونزه 
عن التكلف . . لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل 
الواربة » ولا همز ولا یلمز + ولا ببطئ ولا يعجل . . لم یقم له خصم و لم يفحمه 
خطيب ۰ ول يسمع الناس بكلام أعم نفعاً » ولا أجمل مذهباً ء ولا أحسن 
موقعاً » ولا أسبل مخرجاً » ولا أفصح عن معناه ء ولا أبين عن فحواه ء 
من كلامه صلى الله عليه وسلم . 

وكثير من كلامه عليه الصلاة والسلام مجری مجرى الامثال . 

لن يبلك امرؤبعد مشورة . 

رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أوسكت فسام . 

ليس الابعان بالتمنى ولكن ما وقرف القلب وصدقه العمل . 

نعمتان مغبون فیہما كثير من الناس . . الصحة والفراغ . 

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 

انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوی . 

ما أ كل أحد طعاماً قط خر من أن يأ كل من عمل يديه . 

ليس الشديد بالصرعة ( بالقوى ) انما الشديد من للك نفسه عند 
oer‏ 

اليد العليا حير من اليد السفلى (أى الذى يعطى خير من الذى يأحذ) . 

وقد عرف عن النى السهولة والیسر والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال » 
وكانت وصيته لسفرائه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس فى الدين يسروا 
ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » وسددوا y‏ اعتدلوا وتوسطوا ) وقاربوا . 
(أى قاربوا من الغاية ما استطعتم ) . 


۸۱ 


وات هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » » ولا تبغضوا إلى نکم bole‏ 
الله فإن col‏ (المرهق نفسه فى السير) لا أرضاً قطع ولا ظهراً نی + 
ومن ذلك أن رجلا حديث عهد باسلام جاء النی فقال له إنه لا يطيق الصلوات 
كلها وإنه يتعهد ببعضہا » فلم ينهه الرسول ء فتعجب الصحابة فقال فى بعدما 
ذهب . . إذا تمكن الابمان من قلبه فسيصليها جميعاً . 

ومن خصائص الإسلام أنه لا يرى الخیر الأمثل فى حياة الصوامع ولا يراه 
أيضاً فى لذات الواقع المابطة » وإنما هویپذب الواقع ما استطاع ويمد منه 
y pel‏ ليصعد ببا إلى الحياة المثلى خحطوة خطوة دون إرهاق إللفطرة والطبع . 
ولولا هذا الرفق واللين فى تعهد النفس ورياضتها لبقيت المثل فی أبراجها حبرا 
على ورق ولضاع الإنسان فى حضيض الماد ة كما تضيع المياة العذبة فى ثنايا الرمال 
رالد کتور بكرى شيخ أمين ف کتابه أدب الحديث النبوى ) وجاء فى 
الحدیث : , 
۰ ما انتقم رسول الله لنفسه قط وما خیر بین أمرين إلا اختار أيسرها ما م 
یکن ان 

جاء el‏ إلى رسول الله وهو بین صححابته فاعطاه وسأله . . هل أحسنت 
فقال الأعرابی : لا حسنت ولا أجملت . فقاموا إليه فقال لم . . كفوا 
ae‏ فدخل منزله فأرسل إلى الأعرابی وزاده Sly Kt‏ فاجابه . . جزاله 
اللہ من أهل العشيرة خيراً . . فقال الرسول اذا كانت الغداة محضرت 
مع أصحالى فقل لم ما قلت فقد أصبح فی نفوسیم شىء . . فقاطا بحضورهم 
فذهب ما کانوا مجدون عليه . . ثم قال الرسول مثلی ومثل هذا الاعرابی کرجل 
له ناقة ضلت di‏ اللاس بپیجونها فقال . . خلوا cae‏ وبين ناقنی فاخذ 


AY 
. ما من قمام الأرض هوناً هوناً حتى استناخت وشد عليها راحلتها‎ 

وی الحديث الشريف : 

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله . . إمام e dale‏ وشات 
نشا فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا ف الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال JE‏ أخحاف 
الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق بمينه » ورجل 
ذ کر اللہ خالیا ففاضت عيئاه . 

ومن كلماته البليغة . 

يد الله مع ال حماعة وإنھا يصيب الذئب من الغنم الشاردة . 

ss 

لا یمن أحد کم حتى يكون هواه تبعاً لما جشت به . 

وقال للذى تشفع فى شأن الرأة المخزومية N‏ سرقت . . « إنما أهلك 
الذين قبلکم أنهم کانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق فیہم الضعيف أقاموا 
عليه الحد) . وقال لصحابته ذات يوم . اتدر ون من المفلس يوم القيامة قالوا المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع . . فقال الرسول الفلس هو من SE‏ يوم القيامة 
وقد شتم هذا » وضرب هذا ء وأكل مال هذا » وسفك دم هذا ء فیعطی 
هؤلاء من حسناته حتى إذا نفدت طرح عليه من خطاياهم ثم طرح ف النار . 

و رواية مسلم أن النبى قال 

المقمن القوى خير وأحب إلى اللہ من الؤمن الضعيف وى كل خير . . 

وی إشادة النی بالقوة توكيد على أن الإسلام فحولة ولیس تخاذلا ورخاوة 
واستسلاماً . . 


AY 


ويقول الرسول للذى سأله . . أوصنى Lt‏ إياه فى كلمة واحدة . 
لا تغضب » فیکرر السائل سواله ثلاثاً فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمة . 
äh Y,‏ 
ahs‏ 
تفکر وا فى المخلوق ولا تفكر وا فى الخالق فان الله لا تحيط به الفكرة . 
وعرف عن النی أنه كان إذا استشہد بأبيات من الشع ركسر أوزانہا 
عامداً Gland‏ بیت Be‏ الشپور هکذا 
ستبدی لك الأینسام ما کنت جاهمسلا 
وبأتيك (من لم تزود) Ai‏ 
بدلا من تلاوته de‏ وزنه الأصل : 
ويأتيك بالاخبار من ےم تزود 
ویقول الرافعی فى هذا : إنه لم بمنع النی من (قامة وزن الشعر الا ما 
انزل الله فى Ol all‏ من منعه من انشائه : 
١‏ وا OS AE‏ هو الا د كر وقر بين ) . 
( یس :4( 
فلو أنه أنشد الشعر على وزنه لأدركه الوجد به ولغلبت عليه فطرته 
القوية فمر فى الإنشاد وخرج بذلك لا محالة إلى الاتساع فيه وال أن 
يكون شاعراً ۰ ولو أنه تكلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فہا 
ثم A‏ تستوقد له الحمية وهذا أمر يدفع بعضه إلى بعض ثم لا يكون 
فى جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة ثم Th‏ بعد ذلك أصحابه وخلفاژه 
| فيأحذون فیا أخذ فيمضون على ما كان من آمرهم فى الجاهلية » ويستطير 


E 
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ذلك فى الناس ويستبد بهم ومتی استبد بهم لم تقے للإسلام قائمة . 

ولكن عدم إنشاد النى للشعر لم يكن يعنى عدم تذوقه . . فقد عرف 
عن النى حسن تذوقه للشعر وطر به للقصيد الحيد . . وقد عفا عن كعب 
ا اهر أشنتو T A‏ سای رس فرط 
استحساناً » كما كان يطرب إلى الخنساء فى شعرها عن pi‏ صخر 
ويستزيدها Wie‏ . . هيا يا خناس . . وكان يدعو شاعره حسان بن ثابت 
ليرد على قصائد الوفود بالشعر . 

إئما منع الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه . . صيانة لشخصه 
الكريم من التقليد فقد آرادہ الله أن يكون فريداً متفرداً فى copas‏ 
لا بجری لسانه بتكلف ولا يصطنع الکلام اصطناعاً . . وطهر قلبه ليكون 

| . AANI لكلماته‎ ele 

وان الناقد N‏ الذواقة إذا استمع إلى الحديث النبوی وال 
القران ليدرك بذوقه وی ا A‏ 
يكون قائل الحديث هومؤلف القران 

وق ذلك يقول العارف بالّه عبد العز يز الدباغ فى الابریز : 

كل من استمع إلى القرآن وأجرى معانيه على قلبه de‏ علماً ضر وري 
أنه كلام الرب فالعظمة البّی فيه والسطوة التى عليه ليست إلا عظمة الر iy y‏ 
وسطوة الألوهية : 

Se رَبك الى‎ yh 

۱ : العلق‎ ١ 
هنا يتبادر إلى القلب . . أن المتكلم ذات عليا لها سطوة . . من العظمة‎ 


والسطوة  JALI,‏ 3 الكلمات : 
ek ۶77‏ ربك oil‏ خلق . خلق الانسان من | علق aCe FW‏ 


Arcsin. de لام . بى‎ 


(العلق : CO ١‏ 
وذلك الإيقاع الماثل فى العبارات . 
کو و oF = 4 1 so pp shel? “a 4 of A‏ 
دوقیل یا ارض ابلعی dele‏ ويا cll Fle‏ وغيض اه وقضى wal‏ 
( هود 4 ). 


من هو الذی ge‏ بہذہ الاوامر الكونية فتستجیب له الأفلاك وتصدع 
بأمره السموات والارض . 

إن کل كلمة هی آمرجلل 

سطرة هذه الکلمات لا عکن أن تکون الا عن سطوة صاحما 

. أبعد الفارق بين هذا الأسلوب-القرآئی وبين أسلوب الحدیث النبوی‎ las 

¿las‏ و أكثر من وجه من وجوه الإعجاز يتميز بها القران عن الحديث وقد 
أفردت لذلك (Ar‏ مطولا ف کتابی « حوار مع صدیق الملحد » ف الفصل . 
ر لاذا لا OS‏ القران من تأليف محمد ( ولن ar ee‏ 
ا موضوع أن بعود إلى ES‏ 

وسدو أن وقح القرآن على القلوب والاذان كان ف زمنه lal‏ مختلفاً 
ile ds Le‏ فقد كان الأعرابى إذا استمع إلى القرآن وقرعت العبارات 
القرانية ads‏ آناخ راحلته وشبد أن لا إله إلا الله وأسلم بجمیع جوارحه y‏ 
كانت معجزة اللغة القرانية بالنسبة هذه السليقة العر بية النقية M‏ خلا 


لا جدل فيه . 


AN 

ولكننا اليوم فقدنا السليقة العربية والفطرة اللغوية الأول وصدأت 
الآذان والقلوب وأصبح الأمر فى حاجة إلى الاستدلال والبرهان . 

وهذا ما فعله تقادم العهد والف وار بعمائة سنة وبعدنا عن ينابيعنا 
اللغوية وجهلنا باصوطا . 

4 ےم 

بعد فتح مكة g A‏ أبوبكريحج BUD‏ مسلم ويقف على بن أبى طالب 
فى الناس وهم يؤدون مناسك الحج نی وقد اختلط المشركون بالمسلمين 
shy‏ علیہم سورة التوبة وش هذه السورة نزلت اول ایق صر io‏ المشركين 
من 0 السجد الحرام 

Gil Gls «‏ آمنوا ET Lt‏ تس فلا Ge‏ بوا المشجد الحرام بَعْدَ 
عامهم | ما وا له سوت یک الله من قضله ‏ (التوبة: ۲۸). 

وقد صدق الله وعده فاغناهم الله من فضله » وجعل من بلاد الحجاز 
أغنى دول العام . 

وقف على بن أبى طالب ف ذلك الیوم يصيح بالناس : 

lel‏ الناس إنه لا یدخل E‏ كافر ولا یحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو 
ال مدته 4 . 

ومن يومئذ لم يحج مشرك ولم يطف بالبیت عريان (كان الشرکون 
يطوفون من قبل عرايا ) ومن ذلك اليوم وضع الأساس الأول للدولة الإسلاميه . 

وکان فى de‏ اللہ أن هذه الدولة الوليدة ستواجه أعتى دول الشرك 
والوثنية ( الفرس والروم ) وستحاصرها الاخطار من كل جانب وسيفرض عليها 


AV 
: القتال فرضاً فأمر المسلمين بالجهاد‎ 

ر be‏ الش کین ey BE by OS BE‏ أن الله م لین » . 

(Yi: التوبة‎ ( 


د عد % 


وی الخامس والعشرين من ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة يسير النبى 
الى مكة فى حجة الوداع على رس ا iit‏ ضات E‏ وال نان Ship‏ 
ا Bate VE.‏ 
كالموج . . ويقف النى يخطب الناس بعرفة ومن خلفه ر بيعة بن امية بردد 
ما يقوله على الناس بصوته احهوری : 

وكا" الناس امععوا قل فانی Y‏ آدری لل لا SÓ‏ بعد عامی هذا 
بپذا الوقف ابدا » . 

آیپا الناس إن دماء کم وأموالكم Sale‏ حرام . 

وإنكم ستلقون ربكم فیس لک عن Al‏ وقد بلغت 

وان کل ربا موضوع وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله . 

وان کل دم ف الجاهلية موضوع . 

al;‏ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والارض > وان 
عدة الشبورعند الله اثنا عشر شبراً منها أر بعة حرم . 

فاعقلوا أیہا الناس قولى وقد تركت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
أيداً . . کتاب الله وسنة رسوله . 


Ll‏ الناس اسمعوا قولى واعقلوه . . إن كل مسلم El‏ للمسام ولا يحل 


AA 
لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا أنفسكم‎ 
اللهم هل بلغت‎ 

( فتتجاوب الأصداء من كل صوت ) . . نعم 


فيقول . . اللهم فاشهد . 


ویتلوالایة : 
»ا م SS CLS‏ دینک KE ch‏ نمی 1033 لک الاشلام 
„us‏ ( الائده 5 (Y‏ 


. شعر أن أجل النى قد اقترب‎ Se 

و بغود النى إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش ال الشام يضع على رأسه 
ای سے تر ا 

وتزداد عليه الحمى فيطلب من زوجاته أن يصببن عليه مياه سبع قرب 
من سبعة أبار ثم خرج إلى المسجد وقد عصب رأسه ويجلس على النبر فيستغفر 
لقتلى أحد ويكثر الصلاة عليهم.ثم بقول : 

أيها الناس أنفذوا بعث أسامة فلعمرى إنه لخليق بالامارة كما كان 

ابوه خليقاً بها من قبل . . (وقد كان هناك مس بين المسلمين بأن أسامة 
ol‏ سا من أن عبار fel‏ هذا ابلیش) . 
y‏ ویصمت هنيبة يلتقط أنفاسه ثم يقول : 

« إن عبداً من عباد الله خيره اللہ بين الدنیا والآخرة و بين ما عنده فاختار 
lo‏ الله ) . 

وسكت والناس على رسمار بفھمون ولكن LI‏ بکریک لادرا که 

معی العبارة . . وان النی يريد بذلك نفسه وان الله خيره بين الخلود فى الدنيا 


۸۹ 
والآنحرة وبين الضيافة عنده فاختار مقام العندية مع ربه . 
وينظر النى إلى al‏ بكر فى حنان ويأمر بأن تغلق کل الأبواب المؤدية إلى 
السجد ما عدا باب أی بکرویقول : 
« نی لا del‏ أحداً كان أفضل فى الصحبة منه وإنى لو كنت متخذاً من 
العباد خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا . . ولکنها صحبة OLY‏ والاخاء >¿ 
a‏ الله ote lus‏ . 
ثم يعود فيتلفت إلى أصحابه ليقول : 
يا معشر المھاجرین استوصوا بالأنصار خيراً فإنهم کانوا عیبتی ( خاصتی 
وموضع سرى ) فأحسنوا إلى محسنہم ونجاو ز وا عن مسيئهم 
وتشتد عليه الحمى فليزم ته ويأمر Ul‏ بكر بالصلاة بالناس . . ويغشى 
عليه من الحمى ثم يفيق وه يعانى أشد الكرب . . ویبلل يده من إناء به ماء 
بارد إلى جواره ويمسح على وجهه وفاطمة إلى جواره تہمس . . وا كرب 
أبتاه . . فيقولها حانياً . . لا كرب على أبيك بعد اليوم . 
وكان ببیته سبعة دنانير قبل مرضه فيامر عائشة بإنفاقها صدقة وهو 
يقول 
ما ظن محمد بربه لولی الله وعندہ هذه الدنائیر . . نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث . . ما ترکناہ صدقة . 
فى الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى السجد عاصباً رأسه مستنداً إلى 
ذراعىعلى بن ابی طالب والفضل بن عباس فيدخل السجد والناس يصلون 
فيجلس إلى کین gl‏ بكر ویصلی قاعداً حتی إذا فرع من صلاته استدار 
إلى الناس ليقول : 
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آیپا الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فلیقتص منی . . ومن 
كان له عندى درهم فهذا مالى فلیأخذ حقه منه . 

ويلتقط أنفاسه ثم يعود فيقول : 

أها الناس . . سعرت النار . . وأقبلت الفتن كقطع الليل المظام 
يصف بذلك ما ينتظر الإسلام من بعده . 

ثم يعاوده الضعف الشديد . 

ثم نراه فى لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه فى حجر عائشة وھویغمغم . . 
اللهم أعنى على سكرات الموت . 

وتر وی عائشة الفصل الاخیرمن حياته : 

وجدت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ینقل فى حجرى فذهبت أنظر 
فى وجهه فإذا بصره قد شخص وهويقول : 

« بل الرفيق الأعلى من الجحنة؛ . 

لقد اختار الرفقة مع الله على الحياة المخلدة فى الدنيا ¿Ad‏ 

وعدت محمد ؛ 

ویقبل Syl‏ مسرعاً ال بیت عائشة ويدتاذن للدخول . . فتقول 
له عائشة . . لا حاجة لأحد الیوم بإذن . . فیدخل لیجد النى مسجی 
أطيبك حیا وميتاً . . ثم يعيد الراس إلى الوسادة ويرد البرد de‏ وجهه ویخرج 
إلى الناس الذين أنكر وا موته ف الخارج des‏ رأسهم عمر يبدد کل من 
يقول عوت النی . 

و یقف آبوبکر فیہم لیقول بصوت ابت : 


۹۱ 
GI‏ الناس . . من کان جد محمداً فان متا مات ac‏ 
كان يعبد الله فان الله حی لا عوت . 
ثم يتلوقوله تعالى : 
وا مسد الا وله قد حل yp‏ لہ لرسل a‏ مات أو فيل اقلم 
على KEI‏ ومن er Bae ae ine elit‏ وسیَجری الله الشّا کرین ( 
Ji)‏ عمران : (EE‏ 
ولا يسمع عمر آبا بكر يتلو الآية يخر إلى الأرض ما تحمله رجلاه 
وقد أيقن أن رسول الله قد مات . 
وبقف yl‏ کر بعد آن عت له البيعة لیقول تلك الكلمة العمللاقة 
و اما daw‏ انا الناس فقد ولیت Se‏ ولست Spt‏ فان أحسنت فاعینونی 
وان أسأت فقوم . . الصدق أمانة والکذب خيانة والضعیف فيكم قوی 
عندی حتى أعيد له حقه إن شاء اللہ والقوی فيكم ضعيف حتی آخذ منه 
الحق إن شاء الله . . لا يدع قوم الجهاد فى سبیل الله الا ضرمم الله بالذل 
ولا تشيع الفاحشة فى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . . أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليك, قوموا إلى صلاتکم يرحمكم 
الله . . ». 
وما أبعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة Dl‏ یلقیہا 
بعد ذلك الخليفة المنصور العباسى بعد اقل من قرنين من الزمان ف نفس 
الموقف : 
آیها الناس انما أنا سلطان اللہ فى أرضه » بحارسه على ماله » أعمل 
فيه بمشیئتہ وقد جعلى الله عليه قفلا إن شاء أن یفتحنی فتحنی لإعطائكم ؛ 


ar 


وان شاء أن يقفلى أقفلنى . 

هذا حاكم مستبد جاه يحكم الئاس بالحكم المطلق مستمذا سامت 

من الحق القدس کملولك العصور الظلمة فی آوربا الذین کانوا یستمدون 

سلطاتهم الطلقة من کرسی البابوية . . وطاغية يزور على الناس جاهلية 
جديدة dole‏ غاشمة باسم الدين والدین منه براء . 

وذاك رجل اخریحرج النورمن شفتيه . 

رجل شرب من نبع النبوة وخرج من مصنعها العظم . 

وتاك هی اللمسة السحرية وما تفعله فى الرجال . 

وذلك هو الإشعاع الروحى وما يفعله من نفخ الحياة ی الوئی وهو ما 
لا طاقة لعظيم من عظماء الدنیا أن يعمله بل هو النبى وحده الم يد بقوی 
الغيب المحفوف بالعناية المحفوظ بالعصمة والتمكين | 

أشهد أن لا al‏ إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبييائه وحسبی 
من الحياة Mel‏ أن أتبع سنته وأدعو دعوته وأبعث فى لوائه وأحشر على قدمه 

وصلوات الله وسلامه عل مولانا وسيدنا محمد إلى آخر الدهر . 
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